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دعاء
یخیب یقلقه النداء ولاولا،تنقص خزائنه من العطاءیمله الدعاء ولامن لااللهم یا

من هو یاالأحدمن هو الواحد یا،سماءرض ولاأتخلو من علمه فیه الرجاء ولا
حد أولم یكن له كفوا وهو الذي لم یلد ولم یولد،وهو الذخر والسند.الفرد الصمد

ذا العرش اللهم یا،وتقدس عن المساعد والند والمشیر،تعالى عن المعین والوزیر
خیر من مددت له كفي ویا،والسلطان العظیم یا خیر من خلوت به وحدي،الكریم
ن أو ،إیاهن تصرف عني الشر وتكفیني أو ،إیاهتلهمني الخیر وتعطیني أنأسالك

بعدها أظمأة لابَ رْ ن تسقیني من حوض سیدنا محمد شُ أو ،الأعلىترزقني الفردوس 
ظلك برحمتك یا أرحم إلاظل اللهم اجعلني ممن یستظل بظلك یوم لا. أبدا

صاحب كل وحیدویا منفس كل كرب ویا،اللهم یا مفرج كل هم،الراحمین
إسرائیلوفالق البحر لموسى وبني ،وسامع صوت یونس،أیوبویا كاشف ضر 

سر تیّ أن، أسألكَ ومنجي موسى ومن معه،إبراهیموجاعل النار بردا وسلاما على 
.عسرهأخافكل ما ةوكل ساعةوهذه الساع،م وكل یومو لي في هذا الی

..             ومخرجا ویسرا عاجلا غیر آجل اجً رَ فَ أمورين تجعل لي من جمیع أو 
.رحم الراحمینأیا .. 
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شكر وعرفان
لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة بدّ لا

ى أعوام قضیناها في رحاب الجامعةمن وقفة نعود فیها إل
في ذلكلین لنا الكثیر باذاالذین قدمو ،مع أساتذتنا الكرام

ن مهدوا لنا طریق إلى الذی..ا كبیرة في بناء جیل الغدجهود
أساتذتنا الأفاضل وأخص لى جمیع إ.. فةالعلم والمعر 

الذي تحمل ".. سلیمان مودع "الدكتورَ بالتقدیرِ والشكرِ 
..ب بحماس الشباب فیناورحَّ ،حماقتنا وطیشنا الطفولي
فكان نعم السراج والقدوة والأذن ،فقابلنا بعطف وحنان الأب

، أرشدنا ووجهناالصاغیة لأسئلتنا رغم سذاجة بعضها 
.بجمیل الفضل الذي لا ننساهعترف ن..طول فترة بحثي

.فسلمت یداك وجزاك االله خیر الجزاء





مقدمة

ب

: مقدمة 

"الآلافو الألفةطوق الحمامة في "قراءة لشعریة الرمز في كتابیحاول البحث تقدیم
بل الأدب،ن الرمز من جمالیات أمن حیث أبعاده الدلالیة باعتبار،الأندلسيلابن حزم 

ترتقي من المستوى العادي من اللغة وظیفة یتخذإذ،الإطلاقعلى الأسالیبأرقىهو 
مستوىإلىالمنطقي للغة یجعلها عاجزة للوصول الاستعمالن لأ،تأویليالمستوى الإلى

النفس بأغوارللبوح وسیلةً باعتباره الانزیاحاستعمالإلىبالأدباءفعا داموهذا الشعر، 
. تستطیع أن تبوح بما لا تستطیع اللغة العادیة أن تبوحَ بهبوصفه لغةً متمثلة في الرمز

باللغة للارتقاءبعها القراء الوسائل التي اتأهمولا یزال منكان الرمزمن أجل ذلك
من خلال ما یتوصل من كشف دلالي عبر ،الإبداعیةومشاركة المتلقي في هذه العملیة 

سس في تشكیل الصورة الأإحدىمثل بحیث ی،الرمزیترجمهاتي الالتأویلیةقراءتها 
فهو یزید في غنى اللغة الحاملة في طیاتها دلالات مختلفة تبرز مقدرة الشاعر ،الشعریة

في طوق الحمامة لابن دراسة الرمزهذا القول اخترتُ إلىناداتسوا.في معرفة توظیفه
لانجاز،المحترم ليتحفیز أستاذيإلىتعود الموضوعَ اختیاري ومبررات،الأندلسيحزم 

في رمزاللحالي وذلك لكثرة استخداممرموقة في وقتنا االلمكانتهاهذه الدراسة الغنیة 
.دب الحدیثالأتوظیفه في كیفیة وخاصة في ،دب عموماالأ

هو تناول میزة فنیة في كتاب طوق الحمامة بالوصف فأما الهدف من هذه الدراسة و 
محاولة استخراج أنواع الأدبیة،والتأویل، لأن الرمز ظاهرة طغت بكثرة على التجربة 

علامات الحب التي ذكرها ابن حزم في بمن أجل الإحاطةالرمز في هذا الكتاب الغني 
. الخفیةهاإیحاءاتالكشف عن  و دلالاتها، هذا الكتاب مع الإشارة إلى

رموز لغویة یة التي حاول ابن حزم توضیحها بیحائمعرفة القدرة الإإلىالوصول ثم 
.مختلفة



مقدمة

ج

ما یحمله من ، بابن حزم الرمزَ بهاوظیفتبیین الطرق التي هذه الدراسة على اعتمدت
لمنهج السیمیائي الوصفي دراسة ااتبعت في هذه الي دارسرؤى ومقومات فنیة وكأ

الذيمدخلبالخطة بدأت فیهاوقد انتهج البحث .علامات الحب الظاهرةباستخراج
إلىأشرتكما عن مفهوم الرمز لغة واصطلاحا، والرمز في النقد العربي، تحدثت فیه

ة مختصرة عن حیاة وأخیرا نبذالإیحاء والسیمیاء،و م عن الرمز لعلاقته بالإشارة، مفاهی
.ابن حزم

مفهوم الشعریة ، ثم ماهیة الحب ومفهومه عند ابن حزمإلىالأولفصلالفي تتطرقثم 
توضیح الوظیفة أضف إلى ذلك الصورة الشعریة ومفهومها عند جاكوبسون تناولت ثم 

لة وموضوعه وعلاقته بعلم مفهوم علم الدلات إلى تطرقثم ،الأدبیةالشعریة في الصورة 
وفي.حدثت عن القراءة والتأویلتوأخیراشاریة والتصوریة،وماهیة النظریة الإالرموز،

العذريوالجانب المرأةو تحدثت عن الشعرإذتطرقت إلى الجانب التطبیقيالفصل الثاني 
علامات الحب ثم صنفت ،تألیفهابن حزم في أسلوبإلىإضافةفي هذا الكتاب 

تم رموز التي المع استخراجسلوكیة وجسدیة التي ذكرها ابن حزم وكانت نفسیةالمختلفة
من خلال محاولة التراثي والطبیعيو عرجت الدراسة على الرمز الدیني،إذتوظیفها،

وختمت .یة توظیفها والوقوف على دلالاتهتقدیم قراءة لكل نوع من الرموز وتبیان كیف
.البحث بخاتمة تناولت فیها أهم النتائج التي توصلت الیها

خاصة وبالبحث على بعض المراجع والمصادر التي ساعدتني في انجازه،اعتمدلقد 
إذ ذكرت المدونةُ ، أكثركان الفضل لها في فهمي إذ؛ "طوق الحمامة"مدونة ابن حزم 

.أخرى ، وساعدتني في الغوص في هذه المدونة مراجعُ فیهافصّلت و الحبعلاماتِ 

نقص وأهمهانه لا یخلو من صعوبة فإمراجع معینة،البحث من استفادةالرغم من وعلى 
. المتخصصة في هذا الموضوعفي المراجع والمصادر 



مقدمة

د

ولا یسعني في الأخیر إلا أن أجدد شكري وتقدیري للأستاذ المشرف الدكتور سلیمان 
. مودع، وأشكر أعضاء اللجنة المناقشة على قراءَتِها البحثَ، وسأعمل بكل توجیهاتها

.یق والسدادوأسأل االله عز وجل التوف





القضــــــــایا النــحویة في الكتــاب

المناظـــــــــرة بین النحـــو والمنطـــق.
.تعریف النحو العربي)1

.تعریف المنطق الیوناني)2

.على النحو العربي تأثیره)3

:عرض المناظرة وتحلیلها )4

.ــ عرض المناظرة4-1
.ــ شرحها وتحلیلها 4-2
.ـــ القضایا النحویة الواردة فیها 4-3
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: مدخــل

تعــد الســیمیائیة مــن المصــطلحات التــي اســـتخدمت فــي مجــالات علمیــة متعــددة منــذ وقـــت 
ــ، مبكــر وثیقــا بــالنموذج اللســاني البنیــوي المعاصــر الــذي أرســى ارتباطــا الســیمیائیة رتبطوت

الــذي جعــل مــن اللســانیات علمــا شــاملا السویســري دي سوســیر:دعائمــه اللغــوي المشــهور 
تستفید منه المعارف الأخرى كالنقد الأدبي والأسلوبیة والتحلیل النفسي وعلم الاجتماع 

نها ترتبط منهجیا بدراسة الأدب والفنون كول،تفاعلات كثیرة مع علوم أخرىللسیمیائیة إن 
.مسرح والسینما اللفظیة والبصریة كالموسیقى والتشكیل وال

: مفهوم السیمیاء-1

.لماءبعدد  من  الععند العربفي  حركة  التألیف  المبكرة واقترن  مصطلح  السیمیاء
الذي  كان  عظیم  الثقة  بنفسه  وبعلمه  )  م815ه ـ 200(منهم  جابر  بن  حیان  

یفكر  فیه  من  ولكن  لم  تساعده  أدوات  ذلك  العصر  الباكر  على  تحقیق  ما كان
.خیال  علمي  طموح 

: صدیق القنوجيقول ی. لم في ذلك الوقت قریباً من السحرالعوقد  كان مفهوم هذا 
معرب لفظ عبراني ): ءسیمیا(و...قیقي من السحرحا هو غیر لمالسیمیاء هي اسم "

بن  آخرین  منهم  اعلماء وذكرَ إضافة إلى جابر بن حیان أسماء ، 1")سیم به(أصله 
.  وابن  خلدون  والحلاّج  وكمال  الدین  بن  یونس سینا  

تسخیر  علم : هيأن السیمیاء ،)كشاف  اصطلاحات  الفنون(كتاب في جاء و 
السیمیاء علوماً عدة منها علم أسرار تحتبعض أنصاف العلماء أدخلوا ... الجن

392ص2002الطبعة الأولى . الریاضدار ابن حزمصدیق القنوجي ، أبجد العلوم ج ، - 1
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1"تحاط  بالعدد مسائلهموضوعه، ولا على وقف تریـع السیمیاء، ولا یتفاوهو الحروف 

العربیة ؟ولكن ماذا  تقول المعاجم 

جعل :وسوم الفرس، العلامة: ماء والسیمیاءوالسیالسومة : "المعجماتبعضجاء في 
وى ر : حجارة مسومة عند ربك للمسرفین؛ قال الزجاج: وجلوقوله عزعلیه السیمة،

یعلم بها أنها لیست من مسومة بعلامة:وقال غیره،الحسن أنها معلمة ببیاض وحمرة
السومة بالضم : قال الجوهري؛ م بسیماها أنها مما عذب االله بهاحجارة الدنیا ویعل

لهم علیه سیما حسنة قو و .سوم، تقول منه تتجعل على الشاة وفي الحرب أیضا،العلامة
وقال ابن.  لسمة والسومة وهي العلامةاهي التي علیها والخیل المسومة ... معناه علامة

؛ قرئ "مسومینمن الملائكة ": وقال تعالى.السیم العلامات على صوف الغنم: الأعرابي
والأصل ،یماهم التحلیق؛ أي علامتهمس:وفي حدیث الخوارج...أراد معلمین،بفتح الواو

2..."ماء والسیمیاء ممدودینالسیوقد یجئ ،فیها الواو فقلبت لكسرة السین وتمد وتقصر

:السیمیاءأقسام -2

، أو العلامات، وما یمكن أن دور في فلك الوشیج بین الإعشاراتعلم ی:علم الدلالة-)أ
نطبق علیه هذه العلامات

الرموز بعضها ببعض یدور في فلك العلاقات الكلمات، و علم :علم التراكیب-)ب
....متقدمة، أو متأخرة

السلوك بین الكلمات والرموز، و قة التي تحقق ربطا تدور في فلك العلا:التداولیة-)ج
3"الإنساني

. 999، ص1جدت ،. ، بیروتدار صادرالتهانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون- 1
).سوم(مادة م،1994. لسان العرب، دار الفكر بیروت : ابن منظور- 2
.42سیمیائیة التواصل و التفاهم في التراث العربي القدیم ص :عبد الفتاح الحموز،- 3
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للرمز علاقة "یعني التحدث عن الدال والمدلول، بحیث إن التحدث عن الرمز، إن
عقلانیة مع الشيء الذي یدل علیه، غیر أن هذه القاعدة غیر موجودة بالقیاس إلى اللغة 

الذي جعل هذه النظرة تختلف عند بیرسو (...). التي هي منظومة علامات اعتباطیة
لامة من حیث دلالتها على الرمز نوعا من أنواع العلامة بتقدیم تقسیمه الشهیر للع

ن الإحالة لیست واحدة في كل العلامات، فالأیقونة تستند إلى علاقة لأذلك موضوعها، 
فیما تبرز متشابهة و محاكاة مع موضوعها، بینما الشاهد یستند إلى علاقة مجاورة معه

فحینما نستحضر كلمة الرمز لا "ي أنه وموضوعه من طبیعتین مختلفتین، أهمیة الرمز ف
ما یجعلنا نسلم الموضوع اعتباطیة محضة، بل هناك شيءد أن العلاقة بین العلامة و نج

فالرمز یختلف (...). المدلول ائیة الرابط الطبیعي بین الدال و ، لأن في ذلك بدبهذا تماما
ل، في حین المدلو یقوم على طابع التحكم في الدال و ه عن العلامتین السابقتین في أن

، كما أن الرمز لا یشبه موضوعه فكلاهما غیر تحكمیة، كما أن تكون فیهما غیر تحكمیة
فالعلامات أوضاع ،غیر قابل للاتصالمز لا یشبه موضوعه فكلاهما منفعل و الر 

هذه الوجهة تتحدد قاسمها الناس على نحو اجتماعي، والعلامة مناصطلاحیة توقیفیة، یت
زال اوم، أما الرمز فقد كان فهي تنقل إعلاما موضوعیا متبادلا، اجتماعي لا إرادي

1"التوقیفبداعا إنسانیا یتجاوز الاصطلاح و إ

: مفهـــوم الرمـــز- 3

بعض هذه الرموز تكون، و و شكل من الأشكالیشیر إلى حقیقة أو فكرة أإن الرمز 
یعبر عن البعض الآخر یمكن أنالرایات والعلامات المروریة وغیرها، و : مرئیة مثل

أمینة مقران ، الرمز في شعر مصطفى محمد الغمازي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الدب الجزائري 1
ص 2010،2009الحدیث كلیة الاداب والعلوم الانسانیة ، معهد اللغة العربیة و آدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

8،7ص 
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. غیرها بحیث تعد هذه الرموز من أقدم ما اخترعه الانسانأو الأصوات و الموسیقى
، إضافة إلى ا ما یستعمل الرمز وسیلة للإشارة، أو التعبیر عن شيء معینغالبو 

تعبر عن إحساس هي بمثابة رموزالإنسان التي عنالإیماءات، أو الأصوات الصادرة 
.ما

نجد الكثیر من دول العالم اتفقت على أنواع معینة من الرموز یمكن استخدامها 
كل فرع من العلوم یجب إن تسجیل معلومات معینة، بحیث بوصفها اختصارات من أجل 

م مجموعة علم الفلك یستخدون له نظامه الخاص به من الرموز، ومثل ذلك أن أن یك
... غیرهاز القدیمة التي تشیر إلى الشمس والقمر والنجوم و الرمو 

بالإضافة ،من أجل تشكیل لغة مختصرةحروفا یونانیة علم الریاضیات ویستخدم 
سیادتها طنیة لكافة الدول، فعَلَمُ الدولة ونشیدها الوطني مثلا یرمزان لإلى الرموز الو 

قر الجدیان یرمز ، وصیرمزان للمكلة العربیة السعودیةاللذان ومثال ذلك السیف والنخلة
. لدولة السودان وهكذا مع بقیة الدول

معین، إذ یرمز یستخدم أصحاب الدیانات رموزا مختلفة یشیر كل منها الى دینو 
دلّت الرموز كما ى النصرانیة، والنجمة إلى الیهودیة، و الصلیب إلالهلال إلى الإسلام، و 

لكن تلك الرموز نفسها تختلف دلالتها بحسب ، على مختلف دول العالم،المتعارف علیها 
ثقافة المجتمع وعاداته وتقالیده، فبعض المجتمعات تستخدم اللون الأحمر رمزا للحرب، 

ویدل اللون الأبیض عند بعض المجتمعات . المجتمع الصینيعندبینما یدلّ على الزواج
. معات أخرىدل على الحزن عند مجتعلى الفرح لكنه ی

:لغــــــةتعریف الرمز –أ 
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شارة كما یعتبر إ. لتشابههما في غرض ماآخر،شيءعن شيءالرمز هو إنابة 
المصطلح في قد ورد تعریف هذا و . لكلمات ذات مدلولات عدیدة وهذا ما نسمیه علامة

شفتینیكون تحریك الباللسان كالهمس، و تصویت خفي الرمز؛: رمز: "لسان العرب 
الرمز : ي إشارة بالشفتین، وقیلإنما ههوم باللفظ من غیر إبانة بصوت، و بكلام غیر مف

الرمز في اللغة كل ما أشرت إلیه مما الفم، و إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشفتین و 
:في القرآن الكریم قوله تعالى، و 1(....)"أشرت إلیه بید أو بعینشيءبأي ؛یبان بلفظ

، واذكر ربك كثیرا یتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزاعل لي آیة قال آقال ربّ اج"
.2"الإبكاروسبح بالعشي و 

تصویت خفي باللسان كالهمس، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللّفظ : الرمزو 
الرمز إشارة وإیماء بالعینین : وت إنما هو إشارة بالشفتین، وقیلمن غیر إبانة الص

والحاجبین والشفتین والفم والرمز في اللغة كلّ ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء 
ألاّ ": علیه السلامفي التنزیل العزیز في قصة وجاء الرمز ،  3أشرت الیه بید أو بعین

}41: آل عمران {"لّم الناس ثلاثة أیام إلا رمزاً تك

نرجع لتحدید المعنى الدقیق لمصطلح الرمز فاهیم الرمز باختلاف الباحثین، و تختلف مو 
إشارة : "الذي عرف الرمز على أنه بیرس ، ومنهم  ینإلى بعض المفاهیم عند اللغوی

ترجع إلى الموجودة التي تدل علیها بناء على قانون، هو عادة مجموعة أفكار عامة، 
ز بموجودة یرتبط رم(....) یعمل على تفسیر الرمز على أنه یرجع إلى تلك الموجودة

إن ما یجعله رمزا . دون هذا الذهن لا یوجد ارتباطبناء على وجود ذهن یستخدم الرمز 

الطبعة الأولىلبنان،، دار صبح وإدیسوفت، بیروتقاضي،خالد رشید : حقیقابن منظور، لسان العرب، ت- 1
223- 222ص ،)رمز:مادة(،5الجزء. م2006/ ه1427

.41سورة آل عمران،الایة - 2
312ص. المرجع السابق: منظورابن - 3
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اصطلاحیةالرمز إشارة و . وفهمه على أنه كذلكاستعمالههو بشكل أساسي أو محض، 
1)."المكتسبة أو  الفطریة( أو تعمته على العادة 

اك ما لا یستطاع التعبیر عنه وسیلة إدر : "بأنه)Carl Gustav Jung(یعرفه یونغو 
هو فأي معادل لفظي، ؛لا یوجد لهشيءبغیره، فهو أفضل طریقة ممكنة للتعبیر عن 

2."حیل تناوله في ذاتهتیصعب أو یسالشيءبدیل من 

:اصطلاحاتعریف الرمز- ب

3معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا یظفر به إلاّ أهلهیعرف الرمز على أنه 

ویری علماء ،الاستعارةوأقرب التعاریف للرمز أنّه الإغراق في أوجه البلاغة وخصوصاً 
لأنَّ كذل"الاستعارة یجب أن تکون قریبة أن و ، نَّ التشبیه یحسن أن یکون بعیداً البلاغة أ

4"الإستعارة تقوم علی حذف المشبّه أو المشبّه به، وهذا مما یجعل فیها بعض الغموض

أسلوب من أسالیب التعبیر شاع في الكتابات الصوفیة، نثرها وشعرها، سواء الرمزإن 
كانت هذه الكتابة في التصوف أو في أدبه، لأنّه أسلوب ألجأتهم إلیه الحاجة، فهم 
یتكلمون أو یكتبون عن مشاهد لا عهد للغة بها فمن الطبیعي إذن أن یلجأوا إلى هذا 

5قل أفكارهم وتصویر إحساساتهمالأسلوب الذي یعینهم بعض الشيء على ن

- بیروت، الطبعة -طلال وهبة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان: دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ترجمة1
85ص2008الأولى  تشرین الأول 

- .6اغتراب اللغة في المنظور الصوفي ، دون طبعة دون تاریخ ص الرمز الشعري و :حمد بدیرأشعبان 2
- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مکتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، الطبعة الأولی، :رفیق عجم3

411ص. م1999
- 99: ، ص.م1981التصوف في الإسلام، دار الکتاب العربي، بیروت، لبنان،:فرخعمر 4
- حسان عبد الکریم، التصوّف في الشعر العربي، نشأته وتطوّره حتى آخر القرن الثالث الهجري، القاهرة، مکتبة 5

318: ص.الأنجلو المصریة،
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إلى تعدد المفاهیم التي احتوته  إذا أردنا الوصول إلى المعنى الأدبي، یجب علینا العودة
وغیرهما ) Webster( یبسترو ) Buffon(بوفون : لذین بحثوا في ماهیتهمن الرواد او 

الإشارات ضع علیه من تواو هو ما اتفق"الفلاسفة ومعناه الاصطلاحيمن الباحثین و 
1"كاللفظ الذي یرمز لدلالته

هو توافق جمیع ،لهذه الدلالةارمز القلم مثلا یرمز للكتابة وجعل هذا اللفظإن 
ناس في المجتمعات على أنه كذلك والعلاقة الموجودة بین الرمز ودلالاته أو الدال ال
.المدلول هي علاقة اعتباطیة أي متواضع علیه من طرف الجمیعو 

فهو یظهر كمصطلح في المنطق "ت استخدام الرمز في عدة مجالالقد تعدد 
علم الإشارات كما أن له تاریخا یة المعرفة أو في علم الدلالات و الریاضیات في نظر و 

الفنون الجمیلة والشعروالطقوس و " العقیدة"د مرادفات الرمز أح(طویلا في عوالم اللاهوت 
2)"المكتسبة أو الفطریة(تعتمد على العادة الرمز إشارة إصطلاحیة، أو على أنه كذلك، و 

: الرمز عند النقــاد العــــرب-ج

بالرغم من الدراسات القدیمة الثریة حول ماهیة الرمز، إلا أنه من الصعب تحدید 
كان لهم فضل كبیر بفضل قدقدماءالعربالنقاد أنّ مفهوم هذا المصطلح الفني، إذ نجد

فلقد أطلق النقاد العرب القدماء الرمز على " .جهودهم الجبارة فیما یتعلق بهذا المصطلح
الإشارة التي عرفها قدامة بن جعفر أن یكون القلیل من اللفظ مشتملا على معان كثیرة 

وهي لمحة ":عرفها ابن رشیق القیرواني بقولهكما.بإیحاء إلیها یكون أو لمحة تدل علیها
لهذا أدمج ابن و ." دالة واختصار وتلویح یعرف مجملا ومعناه بعیدا عن ظاهر لفظه

ا لأنفسنا، وإنما هي الألغاز لیست مراداعلم أن الرموز و : شارة في قولهعربي الرمز بالإ

1984محمد فتوح أحمد ، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصدر، الطبعة الثالثة، - 1
34ص 

85صدانیال تشانندلز،اسس السیمیائیة، مرجع سابق ،2
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التنبیه على من القرآن آیات الاعتبار كلها و مواضعهامرادة لما رمزت له، ولما ألغز فیها و 
الرمز أو : من ثم یعرف الرمز بقولهو (....). الأمثال نضربها للناس وتلك: قولهذلك

: اللغز هو الكلام الذي یعطي ظاهرة ما لم یقصده قائله، وكذلك منزلة العالم في الوجود
من ثمة فإن الذي یقوم بالدور الفعال في الدلالة . ما أوجده االله لعینه و إنما أوجده لنفسه

مدلول الكامل وراء هذه إنما هو ال. الرمزعن الإشارة و كر ابن عربي الرمزیة فیما ذ
ما یتمیز به الرمز هو أنه لیس دائما كامل : جعل سوسیر یصفه بقوله ماهذاالظواهر و 
المدلول، إن ایا الرابطة الطبیعیة من الدال و ، إنه لیس فارغا، إن هناك بقالاعتباطیة

1...)"(شيء كالدبابة مثلا ه بأي المیزان كرمز للعدالة لا یمكن تعویض

ي الأدب العربي قدیمه وحدیثه، وكانت دراسته عمیقة لقد اكتسب الرمز أهمیة كبیرة ف
لغوص في أعماق دلالاته موحیة، إذ منح الرمز للأدب العربي بعدا جمالیا أدى به إلى او 

كثیرا بالمجازي یم وجدناه یهتم إذا ألقینا نظرة عجلى إلى النقد القدو ." معاینه الخفیة
. على وجه التحدیداستعارة، أو لنقل ء بحسب مقیاس الاجتیاز أو المجازیصنف الأدباو 

2."الرمزكثیرا بالأسطورة و لكن المحدثین أصبحوا یعنون 

یكون هذا الرمز قد استخدم الرمز في الشعر القدیم، إذ توجد ملكات یستوحي بها و ل
دامه أنه من ممیزات استخل الأثر الأدبي، و المستهدفة داخفي إیضاح الصورةامنسجم

بحیث یكون الرمز معبرا عن المعاني.یجنح إلى عالم الخیالیبتعد عن عالم الواقع و 
عن بر عبارات موحیة تعوأسلوب توظیف الرمز یستلزم . ومختلف المشاعر العاطفیة

و بروز أمر فهي تدل على ظهور أالتي توحي بالشمس " إشراق"كلمة : أجواء مناسبة مثلا
قة الحسیة المبذولة إن كل مظهر حسي هو رمز وكنایة عن حقیقة أخرى غیر الحقی".ما
یلة، یحددون بعض الرمزیون إلى الصور الشعریة الضئإذ یلجأ(...) المتفق علیها و 

4- 2ص. واغتراب اللغة في المنظور الصوفيالرمز الشعري شعبان أحمد بدیر،-1
9ص ،م2011-هـ 1432ث، الطبعة الولى، شعر العربي، إربد عالم الكتب الحدیالناصر الوحیشي، الرمز في - 2
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إلى و (...) لذي لا یصل إلى الألغاز معالمها لیتركوا الأخرى تسبح في جو من الغموض ا
ى كما یدعون إل. الموحیة التي تعبر في قراءتها عن أجواء نفسیة رحیبةالألفاظ المشعة 

نمط الأوحد في الصورة والإیقاع والتركیب إن الالابتعاد عن النبرة الخطابیة والمباشرة، و 
ك یقتضي من توظیفه في الأدب لیس بالأمر الهین الیسیر، بل إن ذلاستخدام الرمز و 

ى یؤدي توظیفه الغایة مة بكل جوانب الرمز، حتالمعرفة التاالمبدع سعة الإطلاع و 
1."یحقق المقصد المطلوبالمتوخاة و 

:مفاهیم عن المصطلح-4

الفرق الموجود هنا أنها غیر رمز یؤدي وظیفة لغة بین الناس، و الملاحظ أن ال
و هذه اللغة المنطوقة لا تعد "منطوقة فهي تفهم عن طریق ذلك الرمز المتعارف علیه 

یعبر . لة أخرىالرئیسیة في تواصله، و تفاهمه مع الآخرین لأنه بحاجة إلى وسیالوسیلة 
أیا كان السبب تي لا یرغب في البوح بها، أو الكشف عنهامشاعره البها عن عواطفه، و 

"كالحب والبغض والحزن والسرور غیرها من الأسباب الأخرى التي تدفع إلى و 2...
.استعمال لغة الرمز هذه

الإشارة، الإیحاء، الإیماء والعلامة : منها عدیدةً الرمز مرادفاتٍ إن لمصطلح 
.هنفسغیرها من المصطلحات التي  تؤدي المعنى و 

:الإشارةمفهوم-5

10-8ص الرمز في الشعر العربي،: ناصر لوحیشي- 1
عبد الفتاح الحموز، سیمیائیة  التواصل و التفاهم في التراث العربي القدیم، دار جریر للنشر والتوزیع عمان  الأردن، 2

.17م ،ص 2011هـ 1432الطبعة الأولى، 
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ة لنقل المعلومات من شخص إلى آخر تعبر الإشارة إحدى الطرق المستخدم
توجد ، لمباشر مستحیلا أو غیر مرغوب فیهتستخدم الإشارة عندما یكون الصوت او 

النواقیص والمدافع إشارات صوتیة تمثل إشارات مرئیة كحركات الید والعین والجسم، و 
في أیامنا تعتبر اللغة عامة منظومة إشارات رمزیة بالدرجة "و.غیرهاوصفارات الإنذار و 

لكي لا یختلط " رموزا"الأولى مع العلم أن سوسیر تحاشي اعتبار الإشارات اللسانیة
" رموزا"و إن ما یعتبر في الثقافة الشعبیة ."لح بالاستخدام الشعبي لهاستخدامه للمصط
1..."من نوع ما" إشارات"یعتبره السیمیائیون 

:لغةتعریف الإشارة–أ 

، یكون ذلك بالكف والعین شوره؛ أومأجع كلمة إشارة إلى الفعل شور، وأشار إلیه و تر 
:الحاجب، أنشد ثعلبو 

إلا أن تشیر الأصابعهناك، و نشر الهوى إلا إشارة حاجب

كان یشیر في الصلاة، : دیثفي الحو . أشار عن ابن السكیتشور إلیه بیده أيو 
هي الأصبع التي یقال لها : المشیرةو ...بالأعشارالرأس أي یأمر وینهي أي یومئ بالید و 

وأشار ...به أمره:أشار علیه بأمر كذاو .یقال لسبابتین المسیرتانوهو منه، و ،السبابة
شورت إلیه بیدي وأشرت إلیه أي لوحت إلیه : الرجل یشیر إشارة إذا أومأ بیدیه ویقال

2"أشار علیه بالرأيو أومأ،: أشار إلیه بالیدو .ألحت أیضاو 

:اصطلاحا تعریف الإشارة –ب 

.84السیمیائیة، مرجع سابق ،ص أسسدانیال تشاندلز،- 1
م ، الجزء 2006-هـ 142لبنان ، الطبعة الولى –ابن منظور ، لسان العرب، دار صبح و ادیسوفت ، بیروت 2

.213،214،ص ) شور: مادة (السابع 
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العرب إلى مفهوم الإشارة، وكان الجاحظ أول من سبقهم إلى تعریفها ار نقاد لقد أش
ونعم الترجمان هي عنه، وفي الإشارة نعم العون هي له، والإشارة واللفظ شریكان، و : قائلا

ولولا الإشارة لم یفهم الناس معنى خاص ... بالطرف والحاجب وغیر ذلك من الجوارح 
: قد قال الشاعر في دلالات الإشارةو ... الخاص

...ولم تتكلم مذعورإشارة أشارت بطرف العین خیفة أهلها 

1"سهلا بالحبیب المتیموأهلا و فأیقنت أن الطرف قد قال مرحبا

ة التواصل الجسمي بین تعتبر الإشارة لغة غیر منطوقة لها دور فعال في عملی
شارات الجسمیة في نقل الأفكار والمشاعر والآراء من هنا تتمثل أهمیة لغة الإو "الأفراد 

ذا كانت اللغة إ لن في كل وقت عن مكنونات النفس والفكر، و كما أنها تع... العواطفو 
ت الجسمیة كذب بها على الآخرین فإن لغة الإشاراعرنا ونخفي مشاالمنطوقة یمكن أن ت

2...)"(تكشف دائما عما نخفیه 

ن الرمز یتخذ قیمته مما یدل اط الرمز بالدلالة ارتباطا وثیقا، إذ إإضافة إلى ارتب
غیر المباشر عن النواحي النفسیة المستترة التي الإیحاء؛ أي التعبیر "و.علیه ویوحي به
الأشیاء ائها اللغة في دلالالتها الوصفیة، والرمز هو الصلة بین الذات و لا تقوى على أد

3."التصریحرة النفسیة لا عن طریق التسمیة و بحیث تتولد المشاعر عن طریق الإشا

سلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة عبد ال: البیان و التبیان، تحقیق) أبو عمان عمرو بن بحر(الجاحظ ، 1
78م ، ص 1968هـ 1388ومكتبة الهلال بیروت، الطبعة الثالثة، 

دراسة لغویة لظاهرة استعمال أعضاء التواصل، دار غریب للطباعة ( كریم زكي حسام الدین، الإشارات الجسمیة -2
31ص 2001والنشر و التوزیع ، القاهرة، الطبعة الثانیة ، 

10ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي ،مرجع سابق، ص -3
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مصطلح مصطلح السیمیاء هوعلم العلامات و ا بالسیمیاء وهي للرمز ارتباطإن 
السیمیاء هي تسمیة رغم هذا فإن بیة الحدیثة و الدراسات الأدجدید ظهر في ظل الأبحاث و 

، بعد بسم االله دلیل هذا أنها وردت في القرآن الكریم في هذه الآیة الكریمةعربیة أصیلة و 
.1... "بك للمسرفینلنرسل علیهم حجارة من طین  مسومة عند ر :" ن الرحیم الرحم

نعلم أن المفهوم المتداول لهذا حیث، توجد تعریفات ومفاهیم واسعة لمصطلح السیمیاء
أحد أوسع التعریفات قول أومبرتو إكو و " دراسة الإشارات أو العلامات المصطلح هو

umberto ecoo)(  : لكل ما یمكن إعتباره إشارة تعني السیمیائیة ...

عن الإشارات أو الرموز عبر التاریخ الفلسفة منذ القدم و حتى أیامنا قد ظهرت نظریات و 
ووردت أول إشارة بنیة إلى السیمیائیة باعتبارها فرعا من فروع الفلسفة، في مؤلف جون 

John(لوك  Locke ( البشري مقالة تتناول الفهم)essay concerning human

understading ()1690(،معاصرة ن في السیمائیة اللكن التقلیدین الأساسیی
Ferdenandدو سوسیردي السویسري  فردینامصدرهما على التوالي اللسانیات De

Sausure)1839-1914".(2

علم ":ات مختلفة لمصطلح السیمیولوجیا ویعرفها دو سوسیر بأنهاجاءت تعریف
إلى الفیلسوف تشارلز بیرس أما بالنسبة.شارات كجزء من الحیاة الاجتماعیةیدرس الإ

، مما یقربها من تالدستور الشكلاني للإشارا"فحقل الدراسة الذي نسمیه السیمیائیة هو 
3"المنطق

34-33سورة الذاریات الآیتین - 1
28-29ص المرجع السابق ،سس السیمیائیة،أ: دانیال تشانندلز - 2
30، ص المرجع نفسه- 3
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هوم أوسع تعتبر لغة بمفنا نلاحظ أن العلامة تعد رموزا وإشارات ودلالات و من هو 
قیل إن أیة لغة من اللغات العالمیة لا یمكن أن تستغني عن الالتجاء إلى "غیر منطوقة و

ن حیاته أن تتسرب إلى الإنسااستطاعتالعلامات، أو الإشارات، لأن هذه العلامات 
1(...)"أعرافهونفسیته ومشاعره، وحركاته، وأشغاله، وأفكاره، ومعتقداته، وعاداته، و 

.18عبد الفتاح الحموز، سیمیائیة التواصل و التفاهم في التراث العربي القدیم ، ص - 1
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:الحب عند ابن حزم الأندلسيدلالة

:علم الدلالـــة مفهومـأولا

تعریف علم الدلالة- 1

:تعریفه-أ

لات الألفاظ التي تحمل ، یبحث في دلایعد علم الدلالة علم شاسع في أبحاثه
أطلقت علیه عدة أسماء في اللغة الانجلیزیة أشهرها الآن : "إشارات ورموز ذات معنى

تضبط بفتح ربیة فبعضهم یسمیه علم الدلالة و أما في اللغة العsémantiquesكلمة 
: بعضهم یطلق علیه اسم  السیماتیكو (....) الدال وكسرها وبعضهم یسمیه علم المعنى 

العلم أو" دراسة المعنى" بأنه ه بعضهم ویعرف. أخذا من الكلمة الانجلیزیة أو الفرنسیة
ذلك الفرع لغة الذي یتناول نظریة المعنى أوالذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم ال

1"الذي یدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

: موضوعه- ب

م الدلالة أي لعیستلزم التعریف الأخیر أن یكون موضوع " إن موضوع علم الدلالة
موز قد تكون هذه العلامات أو الر . شيء أو كل شيء یقوم بدور العلامة أو الرمز

علامات على الطریق، وقد تكون إشارة بالید أو إیماءً بالرأس كما قد تكون كلمات 
أنظمتها حتى ما كان منها خارج مام علم الدلالة بدراسة الرموز و رغم اهتو (...) وجمل

خاصة ركز على اللغة من بین أنظمة الرموز باعتبارها ذات أهمیة نطاق اللغة فإنه ی
مثیر بدیل یستدعي لنفسه الاستجابةوقد عرف بعضهم الرمز بأنه . بالنسبة للإنسان

.11أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة ص 1-
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رموز من أجل هذا قیل إن الكلمات قد یستدعیها شيء آخر عند حضوره و ، التي نفسها
1"من الرموز الصوتیة العرفیةنظام"عرفت اللغة لأنهالأنها تمثل شيء غیر نفسها و 

:علاقاته بالمعاني -ج

ثلاثة فروع تكون علم البلاغة، وهي البدیع، البیان، وعلم علم المعاني هو علم من
الذي بدوره یكشف عن مختلف المعاني، وهذا العلم یدرسه علم الدلالة وتتوسع فیه، و 

معنى الكلمة ه یكفي لبیان بعض الناس قد یظن أن".الدلالات التي تحمله هذه المعاني
إذا كان هذا كافیا بالنسبة المعنى أو المعاني المدونة فیه و معرفة الرجوع إلى المعجم و 
من أجل هذا فرق علماء الدلالة و غیر كاف بالنسبة لكثیر غیرها و لبعض الكلمات، فه

رغم و . تحدید النهائي لمعاني الكلماتبین أنواع من المعنى لابد من ملاحظتها قبل ال
:اختلاف العلماء في حصر أنواع المعنى فإننا نرى أن الأنواع الخمسة الآتیة هي أهمها

یسمى أحیانا المعنى التصوري أو و : لأساسي أو الأولى أو المركزي المعنى ا-1
وهذا المعنى هو cognitiveأو الإدراكي cocetual Manningألمفهومي 

وهي الحقیقي للوظیفة الرئیسیة للغة،الممثلالعامل الرئیس للاتصال اللغوي، و 
...نقل الأفكارالتفاهم و 

هو المعنى الذي یملكه و : العرضي أو الثانوي أو التضمنيالمعنى الإضافي أو -2
هذا النوع و . ى جانب معناه التصوري الخالص اللفظ عن طریق ما یشیر إلیه إل

إنما شمول، و لمعنى زائد على المعنى الأساسي ولیس له صفة الثبوت والمن ا
تملك " یهودي"انت كلمة إذا ك: مثلا(...) یتغیر بتغیر الثقافة أو الزمن أو الخبرة

معنى أساسیا هو الشخص الذي ینتمي إلى الدیانة الیهودیة فهي تملك معاني 
.الخدیعةفي أذهان الناس تتمثل في الطمع والبخل والمكر و إضافیة 

.12- 11ص،أحمد مختار عمر، علم الدلالة-1
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عنى الذي تحمله قطعة من اللغة بالنسبة هو ذلك النوع من المو : المعنى الأسلوبي-3
كما أنه . للظروف الاجتماعیة لمستعملها والمنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیها

شف عن مستویات أخرى مثل التخصص ودرجة العلاقة بین المتكلم والسامع یك
لغة (ونوع اللغة ...) مبتذلة–عامیة –رسمیة -أدبیة(رتبة اللغة المستخدمةو 

الواسطة و ...) لغة الإعلان –لغة العلم –لغة القانون –لغة النثر –الشعر 
...)كتابة –خطبة –حدیث (

فهو بذلك . فردهو یشیر إلى ما یتضمنه اللفظ من دلالات عند الو : المعنى النفسي-4
ولا . قیدا بالنسبة لمتحدث واحد فقطبالتالي یعتبر معنى ممعنى فردي ذاتي، و 
...التداول بین الأفراد جمیعایتمیز بالعمومیة، ولا

هو ذلك كالنوع من المعنى الذي یتعلق بكلمات ذات مقدرة و : يالمعنى الإیحائ-5
.1"خاصة على الإیحاء نظرا لشفافیتها

إشارات موحیة، یصنعها الأدیب الرمز عبارة عن إیحاء أو :علاقاته بعلم الرموز-د
بعدا دلالیا عمیقا وصولا إلى و اخل النصب من خلال إعطاءه حركةتكمن في وظیفة د

تذكر ." الفكرة المستهدفة بحیث تكمن وظیفة الرموز في دلالاتها و تنبیهاتها الإشاریة
لدراسة العلمیة للرموز هو اSémiotiquesمعاجم المصطلحات اللغویة أن علم الرموز 

الذي یدرس لمسوسیر بأنه العویعرفه دو. اللغویة وغیر اللغویة باعتبارها أدوات الاتصال
أن c x.morisوR.camapیرى لم اللغة أحد فروعه و یعد عالرموز بصفة عامة و 

:ة الآتیةز یضم الاهتمامات الثلاثة الرئیسعلم الرمو 

.الرموز كوسائل اتصال في اللغة المعینةدراسة كیفیة استخدام العلامات و -1
ما یدل علیه أو یشیر إلیهدراسة العلاقة بین الرمز و -2
.الرموز في علاقاتها ببعضها البعضدراسة-3

39- 36مرجع سابق، ص أحمد مختار عمر،علم الدلالة،- 1
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النحو علم اللغة وبخاصة الدلالة و على هذا یضم علم الرموز كثیرا من فروع و "
كما أنه یعد من الناحیة الدلالیة وحدها أعم من علم الدلالة لأن الأخیر . الأسلوب

غیر الرموز، لغویة كانت أوقط، أما الأول فیهتم بالعلامات و یهتم بالرموز اللغویة ف
1."لغویة

:ـ النظریة الإشاریة2

أول من طور ما of Manningكان أوجدنا وریتشارد في كتابهما المشهور و 
référentielأو(demotational)یمكن أن یسمى بالنظریة الإشاریة  théorie

–Thought/المدلول–المرجع –الفكرة :التي أوضحها بالمثلث الآتي
reference -sence

الفكرة

الاسم-الكلمة –الرمز الخارجي المشار إلیهالشيء

Referent-thingSymbol –word-name

جد علاقة مباشرة بین فهذا الرسم یمیز ثلاثة عناصر مختلفة للمعنى، ویوضح أنه لا تو 
صیغة ین هما الكلمة عندهما تحوي جزأو . ر عنهالشيء الخارجي الذي تعبكرمز، و الكلمة 

...مرتبطة بوظیفتها الرمزیة، ومحتوى مرتبط بالفكرة أو المرجع 

.14،15ص أحمد مختار عمر،علم الدلالة،- 1
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تعني النظریة الإشاریة أن معنى الكلمة هو إشارتها إلى شيء غیر نفسها وهنا یوجد و "
:رأیان

.رأي یرى أن معنى الكلمة هو ما تشیر إلیه-أ
.ما یشیر إلیهلعلاقة بین التعبیر و رأي یرى أن معناها هو ا-ب

دراسة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبین من المثلث، و هما و "
جانبا الرمز والمشار إلیه، و على الرأي الثاني تتطلب دراسة الجوانب الثلاثة، لأن 

1...."و الصورة الذهنیةالوصول إلى المشار إلیه یكون عن طریق الفكرة، أ

:ـ النظریة التصوریة3

تمثیلا خارجیا "أو " ل الأفكاروسیلة أو أداة لتوصی"تعتبر هذه النظریة اللغة بأنها 
) في التفاهم(معنى معینا استعمـاله باطــراد ما یعطي تعبیرا لغویا ، و "ومعنویا لحالة داخلیة

دا مستقلا، ووظیفة أذهاننا تملك وجو الأفكار التي تدور في . كعلامة على فكرة معینة
من الممكن الاستغناء إذا قنع كل منا بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه كانمستقلة عن اللغة، و 

كل معنى متمیزوهذه النظریة تقتضي بالنسبة إلى كل تعبیر لغوي أو ... عن اللغة
:هذه الفكرة یجبو . للتعبیر اللغوي أن یملك فكرة

.المتكلمأن تكون حاضرة في ذهن-1
المتكلم یجب أن ینتج التعبیر الذي یجعل الجمهور یدرك أن الفكرة المعینة -2

.موجودة في عقله في ذلك الوقت
یلاحظ أن هذه النظریة و " نفسها في عقل السامع التعبیر یجب أن یستدعي الفكرة -3

تركز على الأفكار أو التصورات الموجودة في عقول المتكلمین والسامعین بقصد 
ید معنى الكلمة، أو ما یعنیه المتكلم بكلمة استعملها في مناسبة معینة، سواء تحد

.54،55أحمد مختار عمر،علم الدلالة،مرجع  سابق، ص ص 1
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برناه العلاقة بین الرمز ، أو اعتلمة هو الفكرة أو الصورة الذهنیةاعتبرنا معنى الك
أحد المآخذ الأساسیة على هذه النظریة من وجهة النظر و هذا هو . "والفكرة

لمتكلم أن یخاطب السامع ة فكیف یتسنى لالسلوكیة لأنه ما دام المعنى هو الفكر 
یرد مؤیدو النظریة و ." فكار تعد ملكا خاصا للمتكلمینقل المعنى إلیه مع أن الأو 

فكل من المتكلم والسامع یملك " منضدة"فإذا قلنا " بالتصور" بأن الأفكار ترتبط 
.1..."و هذا الصور یجعل الاتصال بینهما ممكنا. التصور للمنضدة

:ماهیة الحب ثانیا؛ 

:تعریف الحب- 1

: لغة-أ

نقیض البغض : حبب؛ الحب":كما یأتيورد في لسان العرب تعریف الحب
ما هذا الحب : بن نضلةحكي عن خالدالوداد والمحبة، وكذلك الحب بالكسر و :والحب

قد قیل محبر، و یحبوب، على غیر قیاس هذا الكثهو مالطارق؟ وأحبه فهو محب، و 
:و قد جاء المحب شاذا في الشعر، قال عنترة: قال الأزهري. على القیاس

مني بمنزلة المحب المكرمولقد نزلت، فلا تظني عیره

اسم للحب: المحبة أیضاو 

:قال أبو ذؤیب. الحبالمحبة والمودة و : والحباب بالكسر

یدلیك، للخیر الجدید، حبابها ، إنمابالك الخیر: فقلت لقلبي 

.58- 57، ص  علم الدلالة،أحمد مختار عمر،-1
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كان زید بن و : عن الفراء والحب. تودد، وامرأة محبة لزوجها ومحب أیضا: وتحبب إلیه
(...)الأنثى بالهارسول االله صلى االله علیه وسلم و حب . حارثة رضي االله عنه یدعى

1."الحبیببمنزلة الحبیبة و الحبحبة و مال

:ب ـ اصطلاحا

فكم . ق لا تختصمالعشكتبوا عنه كثیرا، وفضاءات الحب و العرب الحب و عرف 
إذ یحفل التاریخ بأسماء كثیرة .أسقمه جنون العشقمن إنسان لوعة وتذوق الحب و 

أروع و ". قیس ولبنى"، "عبلة وعنترة"، "مجنون لیلى"نذكر منها أضاءت في فضاء الأدب، 
ن حزم الأندلسي وكان لاب" وق الحمامةط"عن الحب في العصر الوسیط كتاب ما كتب
كما أشار إلا بالمعاناة الناتجة عنهفي هذا الكتاب هو أن حقیقته لا تدركلحبَّ تعریفه ا

آخره جد، دقت الحب أعزك االله أوله هزل و ":في قوله. إلى أنه لیس بمحظور في الشریعة
الدیانة لا تدرك حقیقتها إلا بالمعاناة ولیس بمنكر في معانیه لجلالتها عن أن توصف، ف

لشریعة، إذ القلوب بید االله عز وجل، وقد اختلف الناس في ماهیته لا بمحظور في او 
الذي أذهب إلیه أنه اتصال بین أجزاء النفوس المقسومة في هذه ، و أطالوا بهوقالوا و 

نفس المحب متخلصة عالمة بمكان یشركها في و . نصرها الرفیعالخلیقة في أصل ع
جاذبة له لو أمكنها إلیه باحثة عن مشتهیه علاقاته،المجاورة، طالبة له قاصدة

.2"الحدیدكالمغنطیس و 

ن نفسین مشتركین في صفات ، بأنه اتصال بییشیر ابن حزم في تعریف الحب
مة في جسدین، هذا من وجهة نظره هما في الأصل عبارة عن نفس واحدة مقسو معینة و 

وضعا أو حلا للنفس الإنسانیة، فإن ما دام الحب وما . إیمانه بالفلسفة الأفلاطونیةو 

.5- 6ابن منظور ، لسان العرب ، مصدر سابق،ص1

20،21ابن حزم الأندلسي ،طوق الحمامة، مصدر سابق، ص  - 2
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قبل الأجسام في العالم فالنفوس موجودة(...) تحتاج إلى فهم النفسهتمعرفة حقیق
صال مما الاتبأي حال من الأحوال، كالمجاورة و تعارف بد لها من تصادق و لاالعلوي و 

لى لمعنى فإن للنفس الواحدة القدرة عابهذا یعني وجود عدة حالات من الاتصال و 
فیه تتمازج و (...) الابتعادتباط بنفوس كثیرة، إما بالألفة والانسجام وإما بالكره و الار 

واحدة منها تحمل صفات فإذا حلت هذه النفوس في الأجساد، بقیت كلصفات النفوس
1"من الأخرى

ناتج عن امتزاج هذاتیاح النفوس المشتركة في الحب، و ار ابن حزم إلى ار كما أش
، مما یسبب وقوع بین النفوساتصالامشتركة، مما یعطي مجانسة وألفة و الصفات ال

. النفور الحب بین الطرفین والاقتراب أكثر، وإذا نتج العكس كان الكره و 

د الطرفین یحب الآخر حبا شدیدا وقویا أحالحب بین الطرفین إذ یكونعادة ما یختلفو 
یرى أن ، إذ إلى أفلاطونفي تفسیر هذاحزمیلجأ ابن "له حبا ضعیفا، وخر یكنُّ بینما الآ

نت تتحلى به، فالجسم أرضي حلول النفس في الجسم، قد أنساها أشیاء كثیرة مما كا
یان لواحد ، و قد یقع النسفیكون كالحجاببد من أن ینعكس على النفس هذا لاجاهل، و 

قد یقع یحبه و بینما الآخر یكرهه أو لا، فیحب أحدهما الآخرمن المحبّیْن دون الآخر
قد تبقى النفس نقیة عند المحبین فیقع الحب و . ین فلا یوجد الحب بینهما أبداالنسیان للاثن

2(...)"عنیفا

: الحبعلل–2

168- 167، ص  ند ابن حزم الأندلسي حامد أحمد الدباس ، فلسفة الحب و الأخلاق ع-1
.169ص،ند ابن حزم الأندلسي فلسفة الحب و الأخلاق عحامد أحمد الدباس ، - 2
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هذه العلل حبّ أهم قد تكون ، وتختلف من شخص إلى آخر، و إن لوقوع الحب عللا
لإنسان لأن ا.الوجهع العین على كل شيء حسن كالجسد و الصورة الحسنة، أي وقو 

في شخص یجدهاویقع آخر على حسن صفة یحبذها و . بطبعه یحب كل شيء جمیل
ذا ما حاول هحتى یقع في حبه و یبقى على حالة إعجاب كبیرة ما، فیجلبه وینبهر به و 
في أكثر الأمر على العلة التي توقع الحب أبدا ) "(...:رأى أنابن حزم إیصاله لنا و 

تمیل إلى التصاویر النفس الحسنة تولع بكل شيء حسن و لظاهر أن ، فاالصورة الحسنة
ا اتصلت راءها شیئا من أشكالهرأت بعضها تثبتت فیه، فإن میزت و المتقنة، فهي إذا 

ن أشكالها لم یتجاوز حبها الصورة إن لم تمیز وراءها شیئا موصحت المحبة الحقیقیة، و 
1"ذلك هو الشهوةو 

إلى زوال حبه زوال هذه الصفات في حبیبه یؤدي نأشار بن حزم من خلال هذا أو 
هذا ما سماه ابن حزم شهوة أي حب و . بانقضاء هذه الصفات یزول الحبله نهائیا، أي 

كن من النفس غیر دائم أو مجرد إعجاب شدید، أما الحب الحقیقي هو ذلك الحب المتم
بین أضلعه حتى آخر الذي یبقى یحمله العاشق المسیطر على الذات والعقل والمشاعر، و 

الذي أشار إلى بعض هذه العلل في علامات الحب المختلفة المذكورة في یوم من عمره و 
.كتابه هذا

:مفهوم الشعریةثالثا؛ 

لعل و " (...) من النقاد العرب والعجم قدیما وحدیثا یت الشعریة باهتمام الكثیر لقد حظ
الموضوع النقدي، مبینا مجالات الشعر أرسطو أول من تناول في كتابیه فن الشعر هذا 

أجمعت معظم و . نص الأدبي بكل مكوناته اللغویة والصوتیة والدلالیةالتي تتجسد في ال
نص الأدبي الأن الشعریة تعني فاعلیة اللغة، واكتفاءالمعاصرین على دراسات النقاد

.66طوق الحمامة، ص ابن حزم الأندلسي،1
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اللاشعرالشعر و لشعریة هي التي تمیز بین الدلالیة فابكل مكوناته اللغویة والصوتیة و 
هو نسیج من الأدبيلأن النص .بین غیره من الأعمالوبین العمل الإبداعي الجماعي و 

الدلالیة فهو موضع عنایة الصوتیة و العلاقات المعقدة من حیث المجالات اللغویة و 
الأدبي مجال واسع من الإثارات والدلالات اللغویة والصور فالنص. الشعریة بكل معناها

قاعات الموسیقیة وهذه الطاقات الفنیة في النص تدل الشعریة، فالشعریة لا یالإالفنیة 
)1(.تتوقف معینة من زوایا النص، بل تتناول كل الزوایا الممكنة

بالتالي فهي كلمة یونانیة أصلا، وهي مرتبطة بالفن الشعري، و potikالشعریة إن-
الباحث هنا و (...) Asthetikجمالیته فیة مرتبطة بفنیة العمل الشعري و نظریة معر 

. المنظمة للعمل الإبداعي، لأنها تشكل الوظیفة المركزیة و یذهب إلى مسمى الشعریة
لعل هذه نفا تشیر إلى فوضى في المصطلح، و التي وردت أة و فجملة التسمیات المعرفی

حیث تمثل من حیث الوظیفة . التسمیات إن اختلفت لفظا فهي متماثلة من حیث المعنى
عناصر موجودة فالشعریة مفهوم غامض یشكل من . قة المنظمة للعمل الإبداعيالطا

أشیاء خارج النص الأدبي تجسد معا مفهوم الشعریة، ذلك المفهوم داخل النص الأدبي و 
یقول توفیق الزیدي بهذا الخصوص و . العمل الإبداعي عملا إبداعیاالذي یجعل من

ما كتبه امرؤ القیس وأبو لا شك في أن " :مستخدما مصطلح الأدبیة بدلا من الشعریة
لهذا فإن استقرار ، و " (...)الأدب"ج كله ضمن مصطلح غیرهم یندر تمام والمتنبي و 

الثراث النقدي عند العرب القدماء یوفر للباحث تصورا واضحا في مفهوم الشعریة عند 
لة النفسیة النقاد العرب القدماء من خلال نظرتهم إلى النص الأدبي، كما أصبحت الحا

تي تحفز الناتجة عن الغضب أو الشوق أو الطمع أو الطرب أو الشراب من الأسباب ال
شعریة التي ذا فهذه المعاناة النفسیة جزء من مسببات الهلالشاعر على قول الشعر، و 

لعملیة الشعریة تحتاج إلى دربة لهذا فإن مواجهة اتساعد على خلق النص وإبداعه، و 

، داتر جریر للنشر والتوزیع، الأردن)دبي القدیمدراسات في الشعر الأ( محمود أحمد درابسة، مفاهیم في الشعریة -1
.12، 11ص ص، . 2010-هـ1431الطبعة الأولى، 
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تالي فإن بالبداعي لصناعة العملیة الشعریة، و ران هو المنشط الإموموازنة، إذ إن ال
وإمكاناته وطاقاته أولا من لا یمكن أن تخرج مواهب المبدعالطبع یكمن في المبدع و 

)1(.النشاطخلال المران و 

:الشعریة عند جاكوبسون-1

كبیرا ویرى بأن ا اهتم بالشعریة اهتماما یعد جاكبسون أحد رواد المدرسة الشكلیة، كم
الإمكانات ، یعني البحث في مجموع الآلیات و البحث في أدبیة الأدب: "موضوعها هو

لعبارة عند الجمالیة، التي جعلت من عمل ما عملا فنیا أو أدبیا بصحیح االفنیة و 
یعني ذلك البحث المباشر فیما قدمه الشكلانیون الروس من دراسات أدبیة و ، جاكوبسون

ربما تطور الموقف إلى الحدیث حدید مفاهم نظریة حول الشعریة، و تشكلیة وصلت إلى 
الروسیة، بل یذهب بعضهم إلى القول الربط بین البنویة والشكلیة و عن البنیویة بحكم أن

امون جاكوبسون ربط بین الشكلیة ، فر (...)بأن الشكلیة هي في حقیقة الأمر بنیویة مبكرة 
إذ غدت تهتم بالأبحاث اللغویة على نحو حدا بها إلى بذلك تغیر مسار المدرسة، والبنیة و 

تمثل في تظافر الوحدات الجزئیة وعناصر الكتابة الأدبیة، وتلاحم الاهتمام بالبنیة والتي ت
عندئذ تتحقق الوظیفة ها حتى تبین البنیة الكلیة، و تلك الوحدات و نمو هذه العناصر و 

)2("الجمالیة

:وظیفتها في الصورة الأدبیة-2

ني الذي یعبر عن مجمل الأحاسیس والأفكار یعتبر الأدب أحد أشكال التعبیر الإنسا
كما یرتبط الأدب باللغة ارتباطا . شعرختلف الأسالیب الكتابیة من نثر و الخواطر بمو 

تتشكل من كلمات مرتبطة و . من في مختلف الأشكال الأدبیةفنتاج هذه اللغة یتض. وثیقا

.17، 16، 15المصدر السابق ص ص، درابسة، مفاهیم في الشعریة،محمود أحمد -1
تب الحدیث، الأردن الطبعة الأولىعالم الك: فتحي بوخالفة، شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة، إربد-2

.371، 49ص م، 2010. ه1431
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. باشرا أو موحیا عن طریق الإشارات والرموزى، قد یكون مببعضها البعض مكونة معن
تتكون ر على أنها، فحدد سوسی)كالكلمات(اهتم سوسیر بخاصة بالإشارات اللسانیة "فقد 
تتخذه الإشارة یمیل الشراح المعاصرون إلى الدال بأنه الشكل الذيو ". مدلول"و" دال"من 

الشیفرة أساسي في السیمیائیة ومع أن إن فهم. والمدلول بأنه الفهم الذي ترجع إلیه
فلقد شدد أیضا على أن الإشارات لا معنى طرق فقط إلى مجمل الشیفرة اللغویة،ر تسوسی

لا تحمل معنى إلا عندما تنظم الشیفرات الإشارات في منظومات ذات معنى منفردة و لها
)1((...)"تحدث تلازما بین دالات و مدلولات، 

ر یمثل المظهر المثالي للغة الأدبالشع"الأدب مظاهر كالشعر والنثر ولكن إن للغةِ 
فهو یعمد إلى انزیاح عن المستوى العادي للغة، سلوبین بما یجنح إلیه من عدول و عند الأ

ن اللغة الشعریة تعتمد على الانزیاح كما أ(...). استخدام المفارقة واللبس وتغییر المعنى 
)2((...)".تصویر وإیحاء و لبلوغ غایتها من إشارة

:الصورةمفهومرابعا؛

:تعریف الصورة -1
:لغة-أ

الصورة في : "سان العرب لابن منظور حیث قالفي ل" الصورة"لقد ورد مفهوم 
توهمت صورته تصورت الشيء،كل، والجمع صُوَرٌ، وصِوَرٌ، وقد صور فتصور، و الش

)3(" التصاویر، التماثیلفتصور لي و 

.252، 251دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، مرجع سابق،  ص 1
الأردن، -عالم الكتب الحدیث، الطبعة الأولى، عمان: خصائص اللغة الشعریة، إربدمسعود بودوفة، الأسلوبیة و 2

.24، 23م، ص ص 2011-هـ1432
. 85ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص 3
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: اصطلاحا- ب

بذلك تجسید صورة یحاول الشاعر ، و و مجازاتٍ ضمن الشعر إیحاءاتٍ وصورا یت
وسیلة لكشف عالم الصورة ا بصورة متشابهة تحمل دلالتها، و تمثیلهمعینة في واقع و 

من المصطلحات التي شاع " الصورة"الشاعر الخفي  ومشاعره الدفینة وهذا المصطلح 
فالصورة قبل . "ت وانتشرت بقوة في نقدنا الحدیثادذكرها في مجالات النقد الأدبي، إن ع

كل شيء عبارة عن مصدر حقیقي للتفصیل في وصف الأشیاء، یظهر العربي من 
خلالها حدة عجیبة في المعاینة، فطالما مدحت قدرته على نقل الظواهر الحسیة نقلا 

لانطباع حسي في إعادة دقیقةانت تستخدم في وظیفتها الأصلیة و فالصورة ك(...) دقیقا 
على هذا ماثل محدد في الظواهر الخارجیة و المشبه به تكون على تفالعلاقة بین المشبه و 

ي مجال المشبه به بجانب بعضهما وعلى مستوى المستوى من تشكیل الصورة یأت
)1("(...)واحد

ریفه یة عندما یورد مصطلح الصورة في تعیبرز الجاحظ موقفه من خلال هذه القضو 
روحة في الطریق، یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي المعاني مط: "قائلاللشعر 

كثرة الماء في صحة دني إنما الشكل في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج، و المو 
. )2(" جنس من التصویرا الشعر صناعة وضرب من النسیج و الطبع وجودة السبك فإنم

جریر للنشر والتوزیعبایعة، دارموسى ر : ریناتیه یاكوبي، دراسات في شعریة القصیدة العربیة الجاهلیة، ترجمة1
.117م، ص 2011-هـ1432الأردن، الطبعة الثانیة، –عمان 

.222: ، البیان و التبیین، دار إحیاء الثراث العربي، بیروت لبنان، ص)أبوا عثمان عمر بن بحر(الجاحظ، 2
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قد تسلل مرتبطة بالصیاغة الشكل، و "ر الجرجاني فهي رة عن عبد القاهما مفهوم الصو أ
–المصطلحلَّ رة بمشتقاتها في أماكن مختلفة، وبمفاهیم شتى أیضا، إذ دمفهوم الصو 

)1(" مثیلتالحسني للمعنى مثلا في الاستعارة والتشبیه و أحیانا على التقدیم ال-عنده

:أهمیة الصورة–2

إنما تبرز قیم معرفیة الجمالیة التي تهدف إلینا فقط،لا تقتصر الصورة على القیمة 
تتمثل أهمیة الصورة الفنیة إذن في الطریقة التي تفرض بها علینا نوعا من "أخرى إذ 

نتأثر تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى، و الانتباه للمعنى الذي تعرضه، وفي الطریقة التي
نا اجئتفانتباهها إلى المعنى الذي تعرضه و إنها لا تشغل الانتباه بذاتها إلا أنها تلفت. به

هناك معنى مجرد، اكتمل في غیبة من الصورة ثم تأتي الصورة . بطریقتها في تقدیمه
خصوصیة لافتة، ذلك أنها لیه، فتحدث فیه تأثیرا متمیزا، و فتحتوي ذلك المعنى أو تدل ع

على فرض الصورةبهذه الطریقة تو (...) لا تعرضه كما هو في عزلة واكتفاء ذاتیین 
إیقاع التقائه بالمعنى وتنحرف به إلى المتلقي نوعا من الانتباه والیقظة ذلك أنها تبطئ

لقي من هكذا ینتقل المتیمكن الوصول إلى المعنى دونها و إشارات فرعیة غیر مباشرة، لا
من ومن المشبه به المشبه و من ظاهر الاستعارة إلى أصلها ، و ظاهر المجاز إلى حقیقة

المضمون الحسي المباشر للكنایة إلى معناها الأصلي المجرد، و یتم ذلك كله خلافا نوع 
یشعر إزاءه بنوع من الفضول، یدفعه إلى ستدلال، ینشط معه ذهن المتلقي، و من الا

)2((...)"التناسب، التي تقوم علیها الصورةتحمل علاقات المشابهة أو 

في العربي، بیروت، الطبعة ، المركز الثقا)في التراث النقدي و البلاغي عند العرب( جابر عصفورة، الصورة الفنیة 1
341، ص 1992الثالثة، 

عبد السلام هارون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الجزء : ، الحیوان، تحقیق)أبو عثمان عمر بن بحر(الجاحظ، 2
.131الثالث، ص 



دلالة الحب في شعر ابن حزم الأندلسيالأولالفصل 

30

هذا ص الأدبیة، عند انعدام الشفرات و ف النصو مختللاتصال مباشرا بین المتلقي و یكون ا
إذ تركزت عملیة الاتصال على الشفرة و . "على استخدام اللغة بطریقة بسیطة ومباشرةیدل

لوظیفة یتضمنها كل من الانزیاح هذهو . )1(" أو السنن فنحن بإزاء وظیفة ما وراء اللغة
نهما له أثر جمالي فكل م.غیرها من المصطلحات التي تمثل ما وراء اللغةوالإیحاء و 

أن الانزیاح ویسمیه المجاوزة " منجون كو "یرى یزید من عمق وغنى الصورة المستهدفة، و 
الإیحاء مقوم (...). "رفض الوظیفة الاتصالیة لها له هدفه الخاص، وهو فك بناء اللغة، و 

الذین ینهو لا ینفصل عن المقوملفني للأسالیب الأدبیة، و آخر هام من مقومات الجمال ا
ن كل أحد أهم أغراض الانزیاح، من حیث إسبق الحدیث عنهما، فمن جهة، یعد الإیحاء 

انزیاح إنما یهدف إلى الانتقال من مستوى اللغة الإشاري إلى المستوى الإیحائي، ومن 
هم أشكال التناسب المختلفة في تولید الإیحاء، فالإیحاء بهذا المعنى تعبیر جهة أخرى تس
)2((...)" ، أو معنى ضمني، یستشفا من ثنایا النص غیر  مباشر

وغیرها، تنوب عن بعضها " الإیحاء"و" الانزیاح: "نلاحظ أن كل من هذه المصطلحات
ومن أشهر وسائل الإیحاء . " البعض، والتي بدورها تقودنا إلى عالم من اللبس والغموض

ولكنه یلمح نصمن حضور عنصر الإتحاد في المظاهره الغموض، لأن ذلك یقلل و 
خاصیة قد جعل بعض النقاد المحدثینأحیانا ولا یصرح ویغمض دون أن یوضح، و 

یبدو أن الغموض لیس شأنا یتوجه به إلى ، و (...)الغموض سمة من سمات الأدب 
)3((...)"بالتحدید، الشعرسب بل هو أخص خصائص لغة الأدب، و القارئ فح

د الباحثین في الوظائف الأدبیة أحالشكلیة، و سون أحد رواد المدرسة یعد جاكوب
قد أفاد و . " البحوث المختلفة أفكارا مختلفة وجدیدةالنظریات المختلفة، إذ اتخذ من و 

ددت نظریاته العامة في علم اللغةالتي ح" فردیناند دي سویر"جاكوبسون من أفكار 

.32دراسات في شعریة القصیدة العربیة الجاهلیة، المرجع السابق، ص :ریناته یاكوبي1
.52، 40خصائص اللغة الشعریة، مرجع سابق، ص بودوفة، الأسلوبیة و مسعود - 2
.61، 60الصفحة .خصائص اللغة الشعریةمسعود بودوفة، الأسلوبیة و - 3
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التاریخ كما أخذ یات النص، من خلال محوري الوصف و فكانت دراساته مركزة حول جمال
والمدلول ) الصوت(ت التعسفیة بین الدال عنه تحدیده للكلمة التي تعد رمزا تحكمه العلاقا

"  جاكبسون"في دراسته للعلامة اللغویة، كما أن " ستارلز بیرس"كما تأثر ) الفهم الذهني(
في أنه یخلقیشارك كل أشكال الكلام، یة الاتصال التي ترى أن الأدب هو صاحب نظر 

یقدمه كل هذه الأشكال یتمثل فیما علاقات بین الكلمة والعالم، ولكن الفرق بین الأدب و 
)1((...)" منهما من تصورات للعالم

: تقوم على عناصر متسقة تتمثل في" رامون جاكوبسون"إذا كانت نظریة الاتصال لدى و 
لمح إلى قد" جنيحازم القرطا"ل إلیه، فإن الناقد المرس-السیاق- المرسل-الرسالة
استقصى اللغویةلتحقیق فكرة العلامة و (...) الاتحاد اللغوي وعلاقتها بالأدبعناصر

البحث في الوظیفة الجمالیة للشعر بصفة خاصة، فالعلامة اللغویة تؤكد أن " جاكبسون"
بي التركییعتها اللغویة ونظامها الصوتي و اللغة تتمتع بوعي خاص یجلب الانتباه إلى طب

المضمون، الذي نادت بها المدرسة الشكلیة، فاللغة الذي یعزز وحدة الشكل و السیئ 
)2(" مكتفیة بذاتهاهي وحدة مغلقة و الأدبیة

مات الحب التي تحدث مع العاشق وعن كیفیة التعبیر عن هذا تحدث ابن خدم عن علا
هذا ما نعنیه هنا بعناصر الاتصال التي تحدث عنها الحب وإیصاله لجیبه، و 

طریقة التعبیر عن الحب فالمحب هنا هو المرسل والمحبوب المرسل إلیه و ". كوبسونجا"
هي الرسالة، إذ یقوم أحد الطرفین بسلوك معین تكون هي تلك الرسالة المقصودة، في 

ینقلب المرسل إلى المرسل إلیه حین یكون هناك تبادل الأدوار بین المحبین بحیث 
هنفسفي الوقت محب لهذه الرسالة یقوم بترجمتها و العند تلقيو . والمرسل إلیه إلى مرسل

.50التأویل في الروایة الحدیثة، مرجع سابق، ص فتحي بوخالفة، شعریة القراءة و - 1
.50، ص المرجع نفسه- 2
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استشارات أو هنا یحدث تبادل الأدوار، أما الرسالة فقد تكون عبارة عن یبعث أخرى و 
.نظرات موحیة أو حركات جسدیة معینة تتخذ شكل العلامة بدلالاتها المختلفة

:القراءة و التأویل-3

في طیاتها المباشرة، بل اللغة التي تحمل البسیطة و لشعریة لیست تلك اللغة إن لغة ا
اللغوي والذي یحمل في هذا ما یعرف بالانزیاح رموزا تشع بدلالاتها وإیحاءات مختلفة و 

ذات غرض واحد، أو لاحظ جاكبسون اللغة في مظهرها الكلامي لیست و . "كلامه مجازا
لق بعملیة الاتصال نفسهاظائف تتعهذه الو وظیفة واحدة، ولكنها ذات وظائف متعددة، و 

حیث تختلف وظیفة اللغة في كل مرة بحسب هیمنة عنصر من هذه العناصر التي یتم 
تسود هذه تلمیحیة باعتمادها على السیاق، و فتكون الوظیفة إشاریة أو . التركیز علیها

أما الوظیفة الانفعالیة التي تعتمد على المرسل، فإنها . الوظیفة عن توفر أخبار كثیرة
)1(" التنغیمحدث هذا لغویا بأدوات الانفعال و یتحاول إحداث تأثیر على الشعور، و 

لمباشر، الذي یحدث بین هذا ما یعرقل الاتصال امشفرة و تعتمد النصوص على كلمات 
و هذا ما یخلق عملیة بحث تقود إلى الحقیقة، أو الوصول إلى . المتلقي وفهمه للمعنى

إذ ارتبط " التأویل"هذا ما یطلق على مصطلح لبس و یفسر معنى ذلك ال. عنى قریبم
نى، في ثنایا الأنظمة البحث عن المعدید من الأحیان بظاهرة التفسیر و التأویل في الع

قد أدت الكتب السماویة مكتسبة من أقدم العهود البشریة و یة الكذا الأنظمة التراثاللغویة، و 
فق ما تقتضیه خصوصیة الإیمان و دورها المتمیز في تثبیت أركان ظاهرة التأویل،

الفضول المتواصل ت الاهتمام الزائد بما هو غامض ومجهول، و طبیعة النفس البشریة ذاو 
)2(أسرارة ما تخفیه تلك الكتب من معارف و لمعرف

.32، 31، 30ریناته یاكوبي، دراسات في شعریة القصیدة العربیة الجاهلیة، مرجع سابق، ص، - 1
. 7فتحي بوخالفة، شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة، المرجع السابق، ص -2
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تها نصوص منتجة، ولیست نصوصا النصوص الموجودة في الأدب هي في حقیقو 
یحتاج إلى عملیة جدیدة، تفوق فإن القارئ عن كیفیة تمییز المنتج من المنتج منتجة، و 

. عملیة تقیم النصوص أو عملیة القراءة العادیة البسیطة، هي تلك التي تسمى بالتأویل
قد لا تتوقف عملیة التأویل على إعطاء النص معنى، إنما یمكن أن تتجاوز ذلك إلى و 

المفاهیم، یمكن أن یجمع جملة من متعدد المعاني و على أنه نص جمع عملیة فهم النص
)1((...)"یقبل العدید من المناهج الإجرائیة دون الاستقرار على منهج محدد . النصوص

.127-126ص ، المرجع نفسه، -1
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: تعریف ابن حزم الأندلسيأولا؛ 

:من هو ابن حزم-أ

غالب بن صالح بن خلف ابن هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن
بن صفیان بن یزید مولى یزید بن أبي سفیان صخر بن حرب ابن أمیة بن عبد معران 

. شمس الأموي

من أكبر علماء الإسلام تصنیفا وتألیفا بعد الطبري وهو إمام علي بن حزم الأندلسيهو
الشرق، أدیب و شاعر، ناقد ومحلل ، بل هو محیي المذهب بعد زواله في وفقیه ظاهري

عد من أكبر علماء الأندلس، هذه البلاد الفاتنة التي وردت في ی. حتى وصف بالفیلسوف
هذه البلاد أدى إلى خلق سحرو . الذین تغنوا بسحر هذه المدینةالكثیر من أشعار أبنائها 

اهرة إذا كان الشعر في الأندلس ظو ". عاشقین لها ناشدین مختلف الأشعارأدباء شعراء و 
قد تدخل في شؤون الحیاة، وتخللها ووصفها لذلك، فإنهأساسیة من ظواهر الحیاة فیه

1..".تفاءاحتفى بها كل الاحوفرغ نفسه لها، و 

أول نبلة من غرب الأندلس و قلیم الروایة من كودةأصل آبائه من قریة إ:وطنه - ب
.من دخل الأندلس من أجداده خلف

وثلاثة و وم من شهر رمضان سنة ثلاث مائة كان مولده بقرطبة آخر ی:مولده-ج
العظماء من وزراء كان أبوه أبو عمرو أحمد بن سعید أحدَ و ) ه383(ثمانین للهجرة 

2"المنصور محمد بن عبد االله بن أبي عامر لابنه المظفر بعده 

الأولى ، محسن عیسى خلیل ، أمراء الشعر الأندلسي، دار جریر للنشر و التوزیع، عمان الأردن، الطبعة1
56ص1428،2007

.5الألاف، ، ،ص ، طوق الحمامة في الألفة و ) أحمدأبو محمد بن علي بن ( ابن حزم الأندلسي -2
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نقسامهم لالقد أدى اختلاف الدارسین في تحدید أصل ابن حزم الأندلسي ":نسبه-د
فحاول كل فریق السعي من أجل معرفة وإثبات حقیقة نسب هذا العالم إلى فرق مختلفة، 

إلى فریق ثانيوالفقیه الأندلسي، فذهب فریق ممن عاصروه إلى أن أصلَه فارسي، وذهب 
ن حاولوا نفي نجد بعض المؤرخین الإسبان المعاصریابن حیان، و نفي فارسیته، ویتقدمهم

ل هذه الأقوال أن هكذا یتبین من خلاو عربيأنه ونآخر نسبه إلى الأسبان، وقال 
هل كان : دلة في إثبات النسب الحقیقي له، مما یجعلنا نتساءل وا على أأصحابها لم یعثر 

؟ ...بریاابن حزم فارسیا أم عربیا أم بر 

وثق روایة الشخص هي أإذ ذكر ابن حزم نفسه هذا النسب و ربما یكون أصله فارسي 
نه عالم في التاریخ وفقیه ویعرف قیمة الحق وأنه رجل المصادر في الحدیث عن نفسه وأ

یقول ،خیر دلیل لهذا هو ذكر ابن حزم لنسبه الفارسي في بیتین من الشعرصادق و 
:فیهما 

ابسـالعنالعلى أعیاصها و قریشبعدهمدارا و سما بین ساسانا و 

1"لا قعدت بي عن ذرى المجد فارسو ؤدديـفما أخرت حربا مراتب س

فقد مع أن كثیرا من مؤلفاته قد ضاعو "خلف ابن حزم مؤلفات كثیرة :مؤلفاته-هـ
وحجة الإجماعالأحكام، ومراتب ،صولالأقدر صالح، منها في مجال الفقه و بقي منها

تحقیق سعید والتقلید والتعلیل تحسانالوداع، وقسم من كتاب إبطال القیاس والرأي والاس
في العقائد والمذاهب، الفصل وكتاب الصول والفروع و ، ومنها فيدمشقفغاني،الأ

طوق وفي كتاب نساب كتاب الجمهرة وجوامح السیرةریب، وفي الأالمنطق كتاب التق

حامد أحمد الدباس ، فلسفة الحب و الخلاق عند ابن حزم الأندلسي، دار الابداع للنشر و التوزیع، عمان . ینظر 1
.13،12،11،10ص ص 1993الأردن ، الطبعة الأولى، 
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العلوم، ورسالة في مداواة رسالته في مراتب : والألاف، ومن رسائلهالحمامة في الألفة 
1"غیرها تخلیص و ورسالة التلخیص لوجود الرسالة في فضل الأندلس،النفوس، و 

سا یناضل حمّ ن ابن حزم في أول أمره شافعیا متكا":مذهبه و موقفه من عصره -و
ریا، فوضع الكتب في هذا المذهب الفقهاء عن مذهبه كما یقول ابن حیان، ثم صار ظاه

إلا لنزعته إلى مذهب الظاهري ولعل ابن حزم لم یلجأ إلى ال. "وثبت علیه إلى أن مات
لم یكن فقهاء عصره لیتركوه دون اتهام، فـأشاعوا و میله إلى التحرر من التقلید،المخالفة و 

السلفقدمون یرون في انتقادقد كان الأو ..." ، وأنه یطعن في السلفأنه سیئ الاعتقاد
، النقد للمتقدمین بكل حدة وصراحةقد كان ابن حزم كثیرَ أو مناقشة أرائهم إثما كبیرا، و 

سیف كان لسان ابن حزم و : العریف قال عن أبي العباس بن كما یروي ابن خلكان 
والحق أن ابن حزم كاد یسبق عصره، وكان لفرط . الحجاج بن یوسف الثقفي شقیقین

كان لا یعجبه ما یتورط فیه مجتمعه من ذكائه وسعة أفقه یضیق بالتقلید وإهمال العقل و 
ولذلك كان .في وجه التسلیم والتقلیدالخرافة أو الجهالة، فهو یمثل النزعة العقلیة المتحررة

2..."یشعر بتفرده وعزلته عن قومه، ویحس أنهم لا یتجاوبون معه ولا یفهمون مراده 

:بیئته و ثقافته -ز

على حیث تعرف على كثیركان مثله الأبوالده كثیرا، و لقد تأثر ابن حزم الأندلسي " 
حفظ ما كان یستجیده من أشعارهم عراء في مجالس والده، روى عنهم و الشو من الرجال 

لم ان لهن الفضل في تعلیمه للقرآن و قضى ابن حزم طفولته بین الجواري اللواتي ك
نه كانت نظرته للمرأة مبنیة على سوء الظن بها لأو . جالس الرجال إلا في سن الشبابی

.270ن عیسى خلیل ،أمراء الشعر الأندلسي، ص محس1
مصطفى عبد الواحد ، دراسة الحب في الأدب العربي ، دار المعارف بمصر، القاهرة ، الجزء الثاني  2

.222،221ص
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ورطته هذه النشأةي جعلته یكشف أسرار النساء، و في فترة طفولته التي قضاها بین الجوار 
.في علاقات عاطفیة مبكرة

هذا من خلال عبقریته المتعددة الجوانب التي انصرف ابن حزم للعلم وأخلص له و 
زته عن غیره لقد كانت معیشة ابن حزم في عصر فیاض بالاضطراب والأحداث می

أخذ ابن حزم یطلب العلم بقرطبة حیث تلقى الحدیث على ید . غیرهاوالتقلبات السیاسیة و 
محمد المعروف أحمد بن تاذه الهمذاني في مسجد القبري، وأبي سعید الفتى الجعفري و أس

بابن جسور الأموي وغیرهم، كان ابن حزم ذكیا وسریع الحفظ، متواضعا في شخصه
أحد لمذهب الظاهري و كان احد أصحاب اي الدنیا متفانیا في طلب العلم ونشره، و فازاهد

خبار الأون ما جاءت به الأیات الكریمة و الذین یقبلهو مذهب الجماعةن له، و المتحمسی
1"السنةالموثوق بها من الحدیث و 

:الحمامةطوقكتاب في سیمیائیة قراءةثانیا؛ 

یعد كتاب طوق الحمامة من ثمرات المذهب الظاهري في الأدب العربي، إذ وردت 
ومعانیه وأعراضه في صفة الحب لابن حزم رسالة من صدیق له یطلب تصنیفه رسالة 

الحب خاصة في الواقع الأندلسي صوره راسما خطتهأسبابه، فشرع ابن حزم في تألیفو 
كثیرة من الشعر في هذا طغت أغراضه. كیفیة تجسید هذه المشاعر في حیاة المجتمعو 

للشعر في طوق الحمامة حدیث طریف یثیر كثیرا من التأمل ویفتح القول الكتاب وكان 
أن یحتوي على جانب من الشعر بد من كتاب یعرض للحبالنقد، فقد كان لاأبواب من 

قة بالشعر العاطفة أو الحدیث عن المرأة على وجه الإجمال كان وثیق العلاإذ إن الغزل و 

.271،270،269محسن عیسى خلیل،أمراء الشعر الأندلسي، مرجع سابق ، ص ص . ینظر 1
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ة یقتصر من الشعر على نتاجه هو ولكن ابن حزم في طوق الحمام... منذ نشأته الأولى 
لم یمنع ابن حزم "ى ما یرید و یصور ما یروق له ویجعل من شعره وسیلة یستدل بها علو 

وء على شعره و یفسح المجال له ولا أن یذكر أقاویل الشعراء إلا أنه یرید أن یسلط الض
قد أحصیت المواضع التي ذكر فیها ابن حزم شعرا لغیره في طوق و . یقرنه بشعر سواه

.1"قلیلةالحمامة فإذا هي لا تزید على خمسة مواضع في كل منها أبیات

العرب في دراسة الحب ومظاهره وصف كتاب طوق الحمامة بأنه أدق ما كتب
ن الكلام نصیبها مى الأمم التي كثر حظها من الحب و حدوأسبابه، والأمة العربیة هي إ

القسوة إلا قلوبها عن عواطفها وتجافي أكبادها عن الغلطة و لینفي شأنه لرقة أطباعها و 
وصفه وا في تعریفه ونعته و تغنفقد عرف العرب الحب و ... في بعض مواطن الغضب

سواء في ذلك المشاعر حتى صار الشغل الشاغل للجم الكثیر ممن وهب قوة القول منهم
هذا الكتاب سیرة ذاتیة لكاتبه ، یعد2"الحكیموالناثر والعالم و الفقیه والمحدث والمتصوف و 

ما بین الواقع التاریخي مها الفلسفي و ا بین الفكرة بمفهو ممن حوله، فقد جمع ابن حزم مو 
متحررا من الخوف، فقد عم أفكاره بحكایات ك ملحقا بأفكاره، جزئیا وصریحا و فكان ذل

.مناسبةااختار لها أشعار عاشها أو سمعها أو

مامة أحد للحب في كتابه طوق الح–الفقیه المحدث -قد كانت دراسة ابن حزمو "
رأیه، فهو من جانب كتاب أدب یمثل النثر الفني عند ابن صراحة المظاهر لتنوع ثقافته و 

هو في موضوعه مخالف لما كان یتناسب و ... مذهبه فیه ما یمثل شعره كذلك و ك.. حزم 
عن جانب هام كما یكشف،خلق، ورجل عقیدة و في ذلك العصر مع فقیه أصولي محدث

كما أن منهجه . لانسان إیمانه بالعاطفة في حیاة او ،هو رقة طبعهابن حزم و في شخصیة 

279، 277:ب في الأدب العربي، مرجع سابق،ص مصطفى عبد الواحد ، دراسة الح-1
.35:بن حزم الأندلسي،طوق الحمامة في الألفة والالاف، مرجع سابق ،ص ا-2
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یم في موضوع العشق حدوده عند الحشد الهائل من التراث العربي القدالواقعي التجریبي و 
البعید عن الإمكانه القائم على المعاینة و مذهبو ،معالجة الأموریحدد خطته في 

1"بالشائعاتالاعتقادللمرویات و الاستسلام
.

الحب في العصر الوسط، وقد عرف ا كتب في إن كتاب طوق الحمامة أروع م
. العشق غیر المحدودةضاءات الحب و كتبوا عنه كثیرا، بالإضافة إلى فالعرب الحب و 

في المحبین والعاشقینتاریخ أسماءكتب الوقد ،قتله العشقو ،فكم من إنسان لوعه الحب
.                دنیا الأدببهملمعت 

عشرة في اثنابابا، عشرة منها في أصول الحب، و ین م ابن حزم الكتاب إلى ثلاثقسّ 
. ستة في الآفات الداخلة على الحبالمذمومة، و أعراض الحب وصفاته المحمودة و 

الأخبار براسة العاطفة العذریة دون أن یلقيبذلك یكون ابن حزم أول أدیب یعرض لد"و
أخبر الثقة ماتجاربه، و شعرائهم، ولا یعول إلا على اویل أقالحاشدة عن عشاق العرب و 

فطوق الحمامة یمثل نظرة الفكر الإسلامي المتحرر من الجهالات، مما یتأكد له وقوعه، 
الخرافات، النافر من الموروث الأدبي التقلیدي إلى عاطفة الحب البعیدة عن الأساطیر و 

ها في اتجاوآثارها في نزوع الفرد و ،صلتها بالواقعو ،نظرة فاحصة یتبین صلتها بالدین
زم أن یضع هذه الدراسة في قالب أدبي محدود مرتبط بذاته، اختار ابن ح، و الحیاة

الشعار من نظمه هوودة بوعیه، و فالأخبار مستقاة من بیئته مرویة من ذاكرته محد
2"استعراض لمقدرته و بیانا لشاعریته

:الشعر في طوق الحمامة- 1

.224: مرجع سابق ، صمصطفى عبد الواحد ، دراسة الحب في الأدب العربي ،- 1
231،232، 228:صالمرجع نفسه، - 1
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كان الشعر فیها أرقى ربما "أشعار، وكتاب طوق الحمامة قصص و لقد وردت في 
إمكانات طاقات تعبیریة و بما یتضمنه من الأنواع التي تضمنتها صفحات الكتاب جمیعا، 

، ویضفي علیها من فالشاعر حینما یندمج في الأشیاء،الإیقاعو أهمها المجاز متجددة 
دیث طریف یثیر للشعر في طوق ح... یخرج لنا عملا أدبیا جدیدا دواخلهأحاسیسه و 

.1"یفتح القول في أبواب من القولكثیرا من التأمل و 

، إذ إن الغزل للحب أن یحتوى على جانب من الشعركتاب یعرضبد فيفقد كان لا" 
لتطور هذه كان الشعر یحمل في عصوره المتعاقبة وثائقَ والعاطفة الأولى، ومن ثمَّ 

أن یذكر أقاویل الشعراء إلا أنه فلم یمنع ابن حزم. معانیهاودلائلَ لاتجاهاتها و ،العاطفة
فإذا نظرنا إلى . لا یقرنه بشعر سواهمجال له، و یفسح الو ،یرید أن یسلط الضوء على شعره

1".دى صدور هذا الشعر عن وجدانهتجربة ابن حزم الشعریة أو م

وینطق عن ابن حزم ناظم أكثر منه شاعر صادق یصدر عن عاطفة، تبین لنا أن 
الإقحامیمیل إلى و ،الغلبةان ابن حزم جدلیا یحب الانتصار و قد كو " .انفعالإحساس و 

هو منافي لطبیعة الشعر وإیحائه، فالشعر إیحاء الاقناع، وقد تسرب ذلك إلى شعره و و 
أورده في بن حزم الذي كذلك ظهر أثر الفلسفة في شعر ا.. .تجریدتصویر لا إقناع و 

2"له فیهما نتاجو ،الحكمةشاركا في الفلسفة و كان ابن حزم م، فقد طوق الحمامة

:لمرأة في طوق الحمامة ا-2

.179:سابق، صمرجع الرمز في الشعر العربي ،،ناصر لوحیشي- 2
287، 277،279،281،285دراسة الحب في الأدب العربي، مرجع سابق، ص ،مصطفى عبد الواحد- 1



قراءة سیمیائیة في كتاب طوق الحمامة لابن حزمثانيالفصل ال

47

على لمحات تعرض اشتمل "كتابه طوق الحمامة عن المرأة إذ یتحدث ابن حزم في 
كانت خطة ابن حزم و . دوافعها وتبین مشاعرهاتحللو ،تكشف عن بعض أحوالهاو ،لها

المیل إلى رغم ما یشوبها من إساءة الظن و ع تسجیل الوقائو ،في ذلك مرتبطة بالتجربة
على كثیر من طلعهأثیقة مما صلة ابن حزم بالنساء في نشأته و قد كانتو . الاحتیاط

ولابن حزم رأي في جمال المرأة . ى تتبع أسبابهن والكشف عن دوافعهنحفزه إلخفایاهن، و 
كل الأحوال الرجل فیرى أن جمال الرجل أصدق وأثبت ببقائه علىمقارنته بجمال و 
شيء لاو ... رأة الذي یحتاج للرعایة والتعهدممقاومته لعوامل التغیر على عكس حسن الو 

من حرصه على تتبع صلته القریبة بالنساء في نشأته و إلا ما قدره لنا ابن حزم من 
لكنه و ... لظن الذي فطر علیه إزاء الرجال والنساءلا سوء او استجلاء أخبارهنو ،أحوالهن

الدقة في التتبع ولیس هكذا تعالج المرأة مر ظلم الأمر بهذا القطع بالحكم، و نهایة الأفي 
، الإعظامو یحیطها بهالة من التكریم ، و في عمل أدبي كان أحرى به أن یرفع مكانتها فیه

1"ري في السنین الخالیة كما درج علیه رجال الحب العذ

یعتبرهن أقل الظن بالنساء، و يء سیتبین ابن حزم كان شدید الغیرة و من خلال هذا 
حول ما یقوله في تیانه بأدلة، وإ ذكره بعض الظواهر المتفشیة بینهنوفاء من الرجال مع 

.حتى من القرآن الكریمالنساء،

:الجانب العذري في طوق الحمامة- 3

.274،276، 271، ص دراسة الحب في الأدب العربي مصطفى عبد الواحد،- 1
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ابن حزم كان یؤمن بشرف أن "لعذري في طوق الحمامة یتضح ا الجانب اإذا درسن
ون ارتفاعها عن موضع الشهوة، مما یجعله من طائفة العذریین الذین یریدو العاطفة

ذلك من حیث حقیقة العشق و صفة . لا یقع في رحابهابالحب معنى لا یختلط بالغریزة، و 
ك إلى سلوك محبین أو تواصلهم، وهل یمكن الاحتفاظ فیه بالعفة وقوعه، فإذا جاوز ذل

، وجدنا لابن تدعو إلیه الرغبةیزینها الهوى و مجانبة الأرجاس التي وسلوك السبیل القویم و 
ظره الواقعي بعیدا عن الخیالات نموقفا نابعا من منهجه التجریبي و حزم في ذلك 

فإن بعض الذین تناولوا المذهب العذري في العشق حاولوا أن یضعوا له فلسفة . الأحلامو 
ویرى ابن حزم أن ... قع أو استقراء التجاربویؤسسوا له قواعد جمالیة، دون مراعاة الوا

في النهایة مرهون المحبة في ذاتها لیست وصمة یعاب بها الإنسان و لكن الحكم علیها 
ه یملك لكنالاستحسان، و أخلاقه، فالإنسان لا یملك قلبه عن المیل و بسلوك صاحبها و 

هو یخضع ف. قهلذلك یعاب الإنسان بإسفافه أو دناءة خلحركات جوارحه المكتسبة، و 
لا یجنح إلى القول بأن الحب العاطفة لمقاییس الدین ویجعل الشرع حاكما على الهوى، و 

قوع ، بل یفترض إمكان و لوك مملول كما یشیع بین الكثیرینأن كل ممي حلال و لا یقع ف
1."یقرها الخلقالحب في صورة یقبلها الدین و 

:أسلوب ابن حزم في طوق الحمامة -6

في بد لا"دباء بأسلوب خاص به في كتاباته وكان زم كغیره من الأیتمیز ابن ح
دراستنا لطوق الحمامة أن نقف أمام الشكل الأدبي الذي أفرغ فیه ابن حزم موضوعه، إذ 

ظ ملامح یحف، و هو جانب من العمل الأدبي یحمل نماذج من التعبیر في ذلك العصر
على أسلوب ابن حزم نلاحظهأول ما و .یوضح خصائصهو ،الأسلوب الأدبي لابن حزم

سجع ابن حزم و ... طوق الحمامة اتجاهه إلى الترسل وتحرره من الالتزام بالسجعفي 
قصیر الفقرات رشیق الكلمات یأتي غالبا في مجال الوصف لا في مجال الشرح أو 

.251-249مرجع سابق،ص مصطفى عبد الواحد، دراسة في الأدب العربي،-1
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الحق أن ابن حزم یبرع في الوصف و . تقریر، فیساعد على تمثل الصورة والإیحاء بهاال
یتلون بلون العاطفة التي تستولي علیه حین ویعذب و ،فیه أسلوبهقیدقو ،ل البراعةك

. الوصف

ابتكاره في ، و تشبیهلیرجع جانب كبیر من إبداع ابن حزم في الوصف إلى إجادته لو 
ه من بیئته هبعیدا عن الصور المستهلكة والتعبیرات المألوفة، فهو ینتزع تشبیصوره 

رائدا ،كان ابن حزم إماما في منهجه"إذ .دیعةالصور البلمتنوعة و المناظر االمترفة ذات
دلیل فا في أسلوبه جدیدا في تعبیره، وتلك آیة العبقریة و في موضوعه، كما كان طری

1."التجدید

:علامات الحب في كتاب طوق الحمامة- 7

علامات حب، جعلها تظهر لابن حزم الأندلسي رموز و " مامةطوق الح"في تورد
إذ حاولت تصنیف هذه . هي عدیدة لا تحصى و الأبیات الشعریة،مختلف الفقرات و في 

وجسدیة وسلوكیةاستخرجت علامات نفسیة: ها مثلا الرموز و العلامات بحسب دلالات
. الدینیة والتراثیةوكذلك رموزا منها الطبیعیة و 

:العلامات النفسیة-أ

كما تظهر تبدو على ملامح الإنسان من خلال سلوكه،هي العلامات التي 
، فیؤدي إلى تغییر في سلوكه لانفعال الذي یطرأ فجأة علیهأعراضها في خوارجه نتیجة ا

بأنه حالة من الاضطراب الشدید Emotionالانفعال فُ عرَّ یُ "و. أو في ملامح وجهه
في ، و في جسمهو ،في شعورهالتي تهم الإنسان ككل فتظهر، و التهیجو التي تتمیز بالتوتر

الانفعال حالة عابرة مؤقتة إلا إذا و .لحزناف والرعب و سلوكه، كما في حالات الخو 

.297-294مرجع سابق ، ص بي ، العر الأدبدراسة في مصطفى عبد الواحد،- 1
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هو بذلك یختلف عن العاطفة و . المثیرة له كما یحدث في القلقاستمرت الظروف 
Sentimentدور حولها تتركب من عدة انفعالات ی، و التي تتصف بالثبات النسبي

الانفعالات فطریة قد تكون و . والكره عاطفة وهكذا،شهوة انفعالموضوع معین، فال
1"أو مكتسبة كالخجل والشعور بالذنب ،الخوفكالغضب و 

، "الأنس والسهر"،"آلم الفراق"،"الشوق والحنین: "لى علاماتصنفت هذه العلامات إو 
."البكاء"، "الشوق والحلم بالمحبوب"،"الأمل" ، "الأسف والحسرة"

:علامات الشوق والحنین-

تدل على الشوق الذي في أبیات شعریة، لابن حزم تعبر و وردت مثل هذه العلامات 
مشیرا إلى ذلك ، والحنین الذي یحمله العاشق بین أضلعهكالمحبة،یسكن داخل النفس

:2في هذه الأبیات

ودمع على الخدین یحمي ویسفح نار على القلب تفلح  دلیل الأسى

حــتفضـــوعه   فإن دموع العین تبدي و لإذا كتم المشغوف سر ض

رحـــففي القلب داء للغرام مبا  ـإذا ما جفون العین سالت شؤونه

، إما بتغیر ملامح وجهه أو مات المختلفة هي التي تفضح المحبن هذه العلاإذ إ
، الذي اء أو القلق والاضطرابفي سلوكه إما بالبكتغییر في نفسیته تؤدي به إلى التغیر 

: یقول ابن حزم في هذا یحدث عند الشوق للحبیب راجیا لقاءه، حیث 

یا غایة الأملمت إلى أن جاءني اللیل راجیا     لقاءك یا سؤلي و أق"

لأیأس یوما إن  بدا اللیل یتصللم أكن   فأیأسني الإظلام عنك و 

، دار النهضة العربیة، بیروت ، الطبعة )دراسات عربیة و عالمیة(محمود السید أبو نبیل ، علم النفس الاجتماعي-1
50م ، الجزء الأول ص 1985- هـ 1405الرابعة،
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1"بأمثاله في مشكل الأمر یستدل رهــــعندي دلیل لیس یكذب خبو 

ویتمنى المحب رؤیة حبیبه ولو في رمشة عادة ما یطول الهجر بین الحبیبین،
الحلم به حتى في ى حد یبلغ إلهذا الشوق ا وذكر أن  إذ أشار ابن حزم إلى هذعین،

:2المنام وأمل رؤیة طیفه لشدة الاشتیاق له مبینا ابن حزم قوله

سأرضى بلحظ العین إن لم یكن وصلإنني      ال فـــبالوصفإن تنأى 

ما كنت أرضى ضعف ذا منك لي قبلو ة     فحسبي أن ألقاك في الیوم مر 

زلـالعیرضى خلاص النفس إن وقعو عة  ي تكون رفیـكذا همة الوال

:علامة البكاء-

عن حزن داخلي وهو مجموعة أحاسیس دفینة حالة نفسیة معبرة یعد البكاء 
إیاههجره أو عتابه عندأو،محبوبهقه إلى ، فالمحب عند اشتیاضاغطة تؤدي إلى البكاء

ابن وقد تحدث . هذا أمر طبیعي في حالات الحب، و یجعله یذرف دموعا تخفیفا لمعاناته
وصا في حزم في مواضع عن هذه المعاناة، إذ صنف البكاء مع علامات الحب خص

فقد تحدث . ه أم غیر ذلكعَ أكان المحب قد هجر محبوبه أم ودَّ حالات الحزن، سواء 
یودعه فیذرف المحب في المنام یهجره محبوبه، و تحدثه عن رؤیة: على سبیل المثال

:ضحا ابن حزم قوله في هذه الأبیات، مو دموعا

الدمع هاملوقمنا إلى التودیع و ي كأنك راحل   ـــرأیتك في نوم

افیت ذلك زائلـــغمي إذا عوزال الكرى عني وأنت معانقي      و 

.78ص، )دراسات عربیة و عالمیة(محمود السید أبو نبیل ، علم النفس الاجتماعي- 1
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1"ن المفرق واجلــعلیك من البیْ ـقا وضما كأنني فجددت تعنیـ

الشدید الذي یؤول في موضع آخر یتحدث ابن حزم عن البكاء في حالات الحب و 
:2عزز قوله في هذین البیتینم، و إلى حد المرض والسقام كما عبر ابن حز 

لنفسك إنها عرض ثقیلوأحسب أنها السوء فانظر   

فما للدمع من عین یسیلفقلت له كلامك ذا محال       

:علامات ألم الفراق-

نطلق إذ ا. كرها ابن حزم بذكره لعلامات الحببارزة ذنفسیةً إن لألم الفراق علاماتٍ 
تحدث عن قصة حدثت فقد. عن هذا الألم الذي یتذوقه الحبیبمن تجربته الذاتیة معبرا 

، مبینا الآثار النفسیة التي تركتها في قلبه ثم توفیت" نعم"أحب جاریة اسمها معه عندما
ذلك أني كنت و ":قائلا في هذالحیاةَ مقاطعه تبین عن زهده من الدنیا وكرهه اأحد يف

منیة كانت أو . نعماسمهاكانت فیما خلا أعظمهم حبا بجاریة لي ، و لفاأشد الناس ك
مرّ و ،اللیاليواخترمتهاففجعتني بها الأقدار ...موافقة لي المتمني وغایة الحسن خلقا و 

كانت رین سنة، و وسني حین وفاتها دون العش. الأحجارالثة التراب و صارت ثو ،النهار
لا تفتر لي دمعةو ،سبعة أشهر لا أتجرد من ثیابي، فلقد أقمت بعدهاهي دوني في السن
ء ولو قبل فدا. واالله ما سلوت حتى الآنعلى ذلك فو . قلى إسعادهاعلى جمود عیني و 

طارف وببعض أعضاء جسمي العزیزة على مسارعا طائعا لفدیتها بكل ما أملك من تالد و 
عفى حبي لها على لقد و . لي عیش بعدها ولا نسیت ذكرها ولا أنست بسواهاوما طاب

2"...ما قبله، و حرم ما كان بعده كل 

225، 224ص. مصطفى عبد الواحد، دراسة في الأدب العربي- 1
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كیفیة ت ابن حزم في وصف الإنسان العاشق، و فالانطلاق من التجربة الذاتیة ساعد
.علیه ما یعانیه من آثار نفسیة تظهر ، و مروره لتجربة الفراق

:السهرعلامات الأنس و -

هي اللیالي مفكرا بحبیبه، و ذي یسهر وصف ابن حزم لعلامات تحدث مع العاشق ال
صف هؤلاء العاشقین برعاة اللیل ونته إذ و من علامات الحب التي ذكرها في مدعلامة

:غیرها ممثلا هذا في قولهو 

الخنسع ثبوتها و ني كلفت أن      أرعى جمیـــأرعى النجوم كأن

1"قد أضرمت في فكرتي من حندسـران الجوى   اللیل نیفأنهما و 

بن ، إذ وصف اطوال اللیل علامة من علامات الحبالسمر فالمعروف أن السهر و 
: هذا مثال آخرحزم العاشقین برعاة الكواكب وغیرهم و 

وره من سنا إشراقها عرضاــأرى     في نالبدر لما أبطأت و أسامر 

2"اــالهجر منقبضوالوصل منبسطا و مغتبطا    الودّ ـبطا و بِتّ معتفـ

: الحسرةعلامة الأسف و -

ذاتهيالعلامات النفسیة علامة الأسف والحسرة البادیة على الإنسان، و إن من
إذ وصف ابن حزم الاضطراب الذي یبدو على المحب عندما یرى . أثر نفسي واضح

أحدهم یشبه محبوبه أو ینادي باسمه مبینا الحسرة التي تقطع قلبه في حین ما لم یكن 
:محبوبه قائلا في هذا البیت الشعري

1"تفطرتقطع قلبي حسرة و لابس حمرة    إذا ما رأت عینايَ 

.76ص ،، )دراسات عربیة و عالمیة(محمود السید أبو نبیل ، علم النفس الاجتماعي- 1
159،ص طوق الحمامة،المصدر سابقابن حزم الاندلسي،-2



قراءة سیمیائیة في كتاب طوق الحمامة لابن حزمثانيالفصل ال

54

:الأملالرجاء و علامة -

اء في عودة الحبیب لرجحزم أیضا علامة الحب المتمثلة في الأمل واوصف ابن 
. یسریأتي البعد العسر دائماإنّ عدم الیأس من رجوعه، و إلیه بعد هجره، و 

:یقول ابن حزم في هذا

ب ــیصعوإن بعدت فالأمر ینأى و لة  ـلا تیأسن مما ینال بحیو 

2"لا تلتبس بالضوء فالشمس تغربتأمن الإظلام فالفجر طالع      و لا و 

:علامة الشوق والحلم بالمحبوب-

ام، و هذا من كثرة التفكیر فیه وسكونه عادة ما یؤدي الشوق للحبیب إلى رؤیته في المن
ب ، فهو یصف المحابن حزم في باب من أحب في النومهذا ما تحدث عنهمخیلته، و 

هو یعلم أنها أماني النفس وعند الاستیقاظ من نومه یتأسف و بوبه في المنام، عند رؤیة مح
:فقط مبینا قوله في هذه الأبیات 

ماـــإذا اللیل جن كنت كریو أنت في مشرق النهار بخیل 

هیهات ما دام الفعال منك قویماتجعل الشمس منك لي عوضا     

3"ماــــندیواصلا لي وعائدا و أتي   ــفیزارني طیفك البعید 

80ص طوق الحمامة الأندلسي،ابن حزم -1
178ص .المصدر نفسه-2
230ص، ،المصدر نفسه - 3
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أكد ابن حزم أیضا أن السرور والانبساط من علامات :الانبساطعلامات السرور و -
كأنه یحاول إیصال رسالة الالتقاء به و رؤیة المحبوب و یحدث هذا السرور عندو ،الحب

:ابن حزم عن هذاهو برفقة الحبیب معبراو لمحبوبه یعبر بها عن مدى الفرحة التي تغمره

كسرور المفیق حانت وفاتهللتلاقي بعد الفراق سرور"

1"تحیي       من دنا منه بالفراق مماتهفرحة تبهج النفوس و 

ل ما ذكره ابن حزم لعلامات استنتجتها من خلاكانت هذه مختلف العلامات النفسیة،
.  هذه المدونةالحب في 

:العلامات الجسدیة- 2

وقد تكون إشارات بالعیون أو هي تلك العلامات التي تبدو على جسد الإنسان،
حبوبه مجل تبلیغ المحب رسالة إلى من أ.الجسد أو تحریك الأطراف وما شابه ذلك

:صنفت هذه العلامات الجسدیة إلى علامات منهاو .خلالهاكعلامة أو إشارة تفهم من 
".نحول الجسم"و"تغیر لون الوجه"و" نظرات العینین"

وهذا نتیجة ومن علامات الوداع أیضا تغیر لون الوجه،:تغیر لون الوجه-
:ذلك بقولهابن حزمإذ عزز،الاضطراب والقلق وعدم الرغبة في تودیع الحبیب وهجره

ثاره ساعة وتردد آفوقف على أتى لیودع محبوبه یوم الفراق فوجده قد فات،واعرف من 
فما كان بعد أیام .في الموضع الذي كان فیه ثم انصرف كئیبا متغیر اللون كاسف البال

2."قلائل حتى اعتل ومات رحمه االله

210ص . طوق الحمامة،ابن حزم الأندلسي،- 1
.168ص . المصدر نفسه - 2
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م عند وهذا ما أكده ابن حز ،نحول الجسم من علامات الحبإنّ :نحول الجسم-
فهذه علامة حب .، فأدى بها ذلك إلى نحول جسدهاجاریة أحبت أحدهمحبَّ وصفه 

أي علامة مثلها مثل . وتكون أعراضها خارجیة تفضح المحبتطرأ على جسد المحب، 
باقي العلامات المذكورة سابقا حب أخرى كإدمان النظر والإسراع إلى مكان الحبیب و 

یة كانت لبعض الرؤساء فعزف عنها أنا أعلم جار و : "ابن حزم الفكرة في قولهموضحا
فباعها فجزعت لذلك جزعا شدیدا وما لشيء بلغه في جهتها لم یكن یوجب السخط،

كان ذلك سبب الدمع إلى أن سلت، و لا بان عن عینیها فارقها النحول والأسف، و 
1"...موتها

أن نحول الجسم، علامة على شدة العشق، الذي یؤول إلىأیضا ابن حزم یشیرو 
علة رف المحب أنه عاشق بنحول جسمه، و إذ یع.النحول كما عبر عنهإلى حد المرض و 
وله برجوع محبوبه إلیه أو وصله نحوقد یشفى المحب من مرضه و ،مرضه هو الحب

:معززا ابن حزم فكرته في هذه الأبیات . ومبادلته هذا الحب

جسم كالخیال ضن نحیلحزن فیه        و وجه شاهداتو 

لــبلا شك إذا صح الدلیأثبت ما یكون الأمر یوما    و 

ولــفلا واالله تعرف ما تقلاـفقلت له أبن عني قلی

"وعلتك التي تشكو ذبولدا   فقال أرى نحولا زاد ج
2

:العلامات السلوكیة-ج

.259ص طوق الحمامة: ابن حزم الأندلسي- 1
237ص . طوق الحمامة: ابن حزم -2
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سلوكات فات و ، مما تجعله یقوم بتصر ة الحب التي تبدو على سلوك المحبهي علام
، محاولا ات مختلفة یقوم بها كلا الحبیبینإذ وضح ابن حزم سلوك. تلقائیة تعكس محبته

تبادل الأدوار یكونو . معبرا له حبه عن طریق سلوك واضحكلاهما إیصال رسالة لحبوبه
ا الرسالة فتكمن في أم،المحبوب هو المرسل إلیهحبیبین إذ إن المحب هو المرسل و بین ال

المرسل إلیه هو الناقل للرسالة وهذا بالرد ، فیصبح ذلك السلوك وأحیانا ما یحدث العكس
ا أو إشارة مباشر اتختلف هذه السلوكات باختلاف تلك الرسالة فقد یكون كلامو . علیه

كل منهما یحب النظر إلى الآخر وقوع الحب بین الحبیبین فإنعند: الجسد مثلابالعین و 
عند رؤیة الحبیب یكون هناك تباطؤ في والإسراع إلى مكان تواجده وتعمد لمسه، و 

ومثل هذه . حزم من خلال شرحه لعلامات الحبهذا ما قام بتوضیحه ابنو ،المشي
:العلامات السلوكیة ما یليكان التصنیف لهذه و . السلوكات تحدث مع كلا الطرفین

:نظرات العینین -

محاولا وصف الحالة التي یكون علیها المحب عند تحدث ابن حزم عن الوداع 
فهنا الرسالة .موصلا إلیه رسالة معبرا فیها عن عدم الرغبة في تركه أبداتودیعه لحبیبه،

یقول ابن .فةتعبر عن ذلك من خلال إیحاءاتها المختل.عبارة عن نظرات ولیس كلمات
والثاني ،حدهما لا یتمكن فیه إلا بالنظر والإشارةأقسمین،إلى والوداع ینقسم ":حزم

جال وربما لعله كان لا یمكن قبل ذلك البتة مع تجاوز المیتمكن فیه العناق والملازمة،
1"...وإمكان التلاقي

وللحب علامات یقفوها ":من خلال ذكره لعلامات الحب قائلار ابن حزم عن هذا،وعبّ 
وهي المنقبة والعین باب النفس الشارع،فأولها إدمان النظر،.ویهتدي إلیها الذكيالفطن،

ینتقل فترى الناظر لا یطرف،.عن بواطنهامعربة وال، والمعبرة لضمائرها،عن سرائرها

.212سابق،صطوق الحمامة، مصدربن حزم الأندلسي،ا- 1
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بن حزم مبینا ا.ویمیل حیث مال كالحرباء مع الشمسبتنقل المحبوب وینزوي بانزوائه،
:في هذین البیتین

فلیس لعیني عند غیرك موقف        كأنك ما یحكونا من حجر البهت

1"تقلبت كالمنعوت في النحو والنعتفها حیث انصرفت وكیفمااصر 

:التباطؤ في المشي-

اوهذحد السلوكات التي یقوم بها المحب اتجاه محبوبه،إن التباطؤ في المشي أ
دلیل على رغبة المحب في البقاء بقرب محبوبه إضافة إلى سلوكات أخرى أشار إلیها 

والتعمد للقعود بقربه والدنو منها الإسراع بالسیر نحو المكان الذي یكون فیه،".ابن حزم
نة بكل خطب جلیل داع إلى مفارقتهالاستهاو عنه،موجبة للزوال واطراح الأشغال المنه،

:مبینا ابن حزم في هذه الأبیات.ي عند القیام عنهوالتباطؤ في المش

مشي عان یكاد نحو الفناء إلا    مشِ ـك لم أوإذا قمت عنـ

اطعا للسماءــإذا كان قفي مجیئي إلیك احتت كالبدر    

2"العالیة الثابتات في الإبطاءـم  ي إن قمت كالأنجـوقیام

:الحبیبتقبیل -

إذ یجعل بقبلته إن تقبیل الحبیب هو سلوك یقوم به الإنسان الواقع في الحب،
لأنه قبلته هذه هي رسالة حب معبرة بطریقة أخرى،توكانالطرف الأخر ینتبه لحبه،

.ومن المعروف عادة القبلة تعبر عن المحبة كتقبیل الأم لطفلها أو العاشق لحبوبه
حد الجواري ین تحدث عن قصة أحد أبناء الرؤساء مع أحزم هذا السلوك حووضح ابن 

70صالمصدر نفسه،- 1
.71طوق الحمامة، مصدر سابق، صابن حزم الأندلسي،- 1



قراءة سیمیائیة في كتاب طوق الحمامة لابن حزمثانيالفصل ال

59

یة مشیرا ابن وهو لا علم عنده فارتكبت سلوكا ترجم عواطفها الداخل،التي أحبته بشدة
إلى أن عیل صبرها وضاق صدرها ولم تمسك نفسها في قعدة كانت : "حزم في هذا بقوله

فا متصاونا بعیدا عن ولقد كان یعلم االله عفیلها معه في بعض اللیالي منفردین،
فلما حان قیامها عنه بدرت إلیه فقبلته في فمه ثم ولت في ذلك الحین ولم المعاصي،

1"...وهي تتهادى في مشیتهاتكلمه بكلمة،

لعاشق الظاهرة على الإنسان ا،على الحبلقد كانت هذه مختلف العلامات الدالة
.تجربته الذاتیة وتجارب من حوله وهذا انطلاقا من ،سواء في نفسیته أوفي سلوكه

عة رموزا لا لاحظت مجمو ،لمختلف العلامات المذكورة سابقاإضافة إلى تصنیفي
.إذ تنوعت بین الطبیعیة والتراثیة والدینیة،تحصى في هذه المدونة

: أنواع الرموز في طوق الحمامة-8

:الرموز الطبیعیة-أ

ذ إ.ویحاكیها داخل شعرهاهرها وكائناتها،یلجا الشاعر إلى الطبیعة ومختلف مظ
والتي استغلها في التوظیف كرمز یتخذ منها دلائل تجسد صورته داخل أبیاته الشعریة،

.لدلالاته المختلفة

.162المصدر نفسه، ص- 1
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:رموز الحیوانات-

فاتخذ سبة، وظف ابن حزم كائنات حیوانیة وكل تم توظیفها في الصورة المنا
ذكره :مناسبة ووضعها في الصورة المطلوبة مثلاالبعض من هذه الكائنات التي یراها 

وهذا ما شبه ابن حزم المحبوبة لبعض الحیوانات التي تجد فیها خطورة عند معاشرتها،
وشبه هذا بالهجر الذي یحدث بین .التي یرى فیها نوع من الحیوانات القاتلة بسمها

ابن حزم توضیحه من وهذا ما حاول .نه شرب سم یتلوى من مرارته الجسدالحبیبین وكأ
:خلال هذا البیت الشعري

1"مركبعجیب وتحت الوشي سمّ وللحیة الرقشاء وشي ولونها   

اتخذ منها شبیها في المشي والتبختر ،دث ابن حزم أیضا عن حیوانات أخرىوتح
حد أبناء الرؤساء حبا في باب الوصل عن قصة جاریة أحبت أكما تحدث كالحمامة،

لته اللیالي فقبّ ىحدتمسك نفسها معه في إصبرها، ولم إلى أن ضاق صدرها وقلّ دیدا ش
وهي تتبختر في مشیتها هذا بمشي الحمام الحر الطلیق الذي یتباهى بشكله وأناقته 

:مجسدا فكرته في هذه الأبیات

كأنها حین تخطو في تأودها       قضیب بنرجسه في الروض میاس

وسواسیه من وقعها خطر و ففـي قلب عاشقها        كأنما خلدها ف

2"اس ـلا بطء به بأنما مشیتها مشي الحمامة لا       كد یعــاب و ك

:رمز الظواهر الطبیعیة-

176،طوق الحمامة، مصدر سابق، ص ابن حزم الأندلسي- 1
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اتخذ من الرعود ، فدقیق لصورة أقرباتخذ ابن حزم الظواهر الطبیعیة كتوضیح 
في حدیثه عن العتاب في هنبیّ الحبیبین، و زاعات التي تنشب بین إشارة إلى مختلف الن

: باب الهجر موضحا ذلك بقوله 

د ــأن تزیبما منه عتبت و لعلك بعد عتبك أن تجــود "

ودـأسمعنا بآخره الرعوا    و ـفكم یوما رأینا فیه صحـ

1"أنت كذاك نرجو أن تعودو بعد كما علمنا    و عاد الصحو 

:باتاترموز الن-

استغل هذا لكي یقرب المتلقي من ، و ابن حزم في أبیاته أسماء لنباتاتوظف 
هو نبات معروف بحسن ألوانه؛ و "النرجس"إشارته لنبات : ومثال ذلك. الصورة المطلوبة

" نار زیس" تمییزه عن بقیة النباتات الأخرى إذ سمي هذا الأخیر عن اسم فتى یدعىو 
بسبب غروره ،كان لا یأبه لحب امرأة تعشقهو ،درجة كبیرةالذي كان یعشق نفسه إلى 

توظیفه لنبتة النرجس هذا النبات العدواني المعروف و ،حتى أخذها الموت بسبب حبها له
هكذا شبه ابن  حزم المحب الذي .كأنه یقتل حبیبه ببطءو ،بقتل كل ما ینمو من حوله

في ذكره لعلامات الحب السابقة ه هذا ما وضحو . ي من حب حبیبه غیر المبالي لهیعان
:سهر اللیالي مبینا في هذا البیت الشعريالتي من بینها الوحدة والأنس و 

2"كأنني أمسیت حارس روضة    خضراء وشح نبها بالنرجسو "

183المصدر نفسه، ص - 1
76ص ،المصدر سابق،طوق الحمامةابن حزم الأندلسي،- 1
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، مشبها توحي بدلالات كثیرة، وهذا ما حاول ابن حزم إیصاله لنا" فالنرجس"
ممن حولها كما هو معروف عن لمغرورة الواثقة بنفسها القاتلة ا" النرجس" المحبوب بنبتة 

.  المزدوجةبتة الساحرة بألوانها المختلفة و هذه الن

:الرموز الدینیة- ب

رموز الطبیعیة المذكورة لقد طغت الرموز الدینیة على أبیات شعریة كثیرة مثل ال
رجل دین وفقیه ابن حزم إنَّ إذ ، م لهذه الرموز الدینیة أمر طبیعيتوظیف ابن حز سابقا، و 
كیفیته في وضع درج مثل هذه الرموز في مؤلفاته و طبیعي أن ی، و صاحب مذهبكبیر و 

إذ جعل من ،دلالات مختلفةمن إیحاءات و لرمزالصورة مكانها المناسب لما یحمله ا
ب راق غیرها رموزا لبعض الأفكار التي یود إیصالها للمتلقي بأسلو الأنبیاء والمعجزات و 

وما ((: ؛ حیث قال االله عز وجلااللهُ الإنسانَ لیعبدهإذ خلق موحي عارفا لمواضع توظیفه، 
كان لم الذي القرآن الكریم فمعجزة دین الإسلام هو . 1))الإنس إلا لیعبدونخلقت الجن و 

بداعاتهم مختلف الأسماء الدینیة رموزا لإوا منیغفل الحدیث عن الشعراء الذین اتخذ
والشعراء یتبعهم الغاوون، ألم ترَ أنهم في ((:ودلیل ذلك قوله عز وجل،المختلفةالأدبیة 

الصالحات وذكروا االله عملوا وأنهم یقولون ما لا یفعلون، إلا الذین آمنوا و ،كل واد یهیمون
فالكثیر من ،2))انتصروا من بعد ما ظلموا، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبونكثیرا و 

هذا ما وجدته في أبیات شعریة ، و الأسماء الدینیة لغنى دلالتهمو فوا المعانيالشعراء وظ
لمدونة مبینا ذلك في أبیات شعریةلأبن حزم في هذه ا

لم ینصفولج في هجري و لما منعت القرب من سیدي  "

يـأو بعض ما قد مسه أكتفوابه   ـصرت بإبصاري أث

56اریات الآیة ذسورة ال-1
227-224: سورة الشعراء الآیة -2
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إذ شفه الحزن على یوسفـدىـیعقوب نبي الهكذاك

1"وفا فمنه شفيـــكان مكفاء من عنده        و شم قمیصه ج

جانب لىالمكفوف إیوسف علیه السلام، والقمیص و من النبي وظف ابن حزم كلا
، فشم النبي یعقوب للقمیص كان سببا في قصة النبي یعقوب مع ابنه یوسفتوظیف
أحد أغراض محبوبه ، فمنه اتخذ ابن حزم هذه الأبیات رمزا لحصول المحب علىشفائه

وما رأیت قط متعاشقین إلا : "لیتذكره بها ویأمل لقاءه من جدید، یقول ابن حزم في هذا
وقد جمعت في أصلها ،هما یتهادیان خصال الشعر مبخرة بالعنبر مرشوشة بماء الوردو 

ما أشبه ذلك لتكون تذكرة و ،الخزتطاریف الوشي و ولفت في ،بالشمع الأبیض المصفى
2"عند البین

ذكره لألم الحب الذي یقتل صاحبه هذا من خلالو " الشهید"كما أشار ابن حزم إلى 
، وشبه سبیل اهللالشهید في القرآن الكریم لمن یقتل في ورد و . كأنه شهید في سبیل االلهو 

معززا . و شهیدفمات فهفمن عشق فعفَّ .الإنسان الذي یقتل بالحب كالشهیدابن حزم
:ین البیتینابن حزم قوله في هذ

نـــإن تمنن بقیت قریر عیفإن أهلك هوى أهلك شهیدا     و "

3"مین ثووا بالصدق عن جرح و ـات  ـروى هذا لنا قوم ثق

دالا بهذا على في أحد أبیاته "موسى"ذكره لأنبیاء آخرین كالنبي إضافة إلى 
وهذا ما حاول ابن حزم تأویله لنا بسبب مواجهة النبي موسى لأعدائه وتبیانه لمعجزته،

فكتب قصیدة طویلة رد بها على ذلك القوم القوم الذي خالفه وشرقوا به وأساءوا إلیه،

.226طوق الحمامة، مصدر سابق ص ابن حزم الأندلسي،- 1
.226صالمصدر نفسه،- 2
258ص،طوق الحمامةابن حزم الأندلسي،- 3
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وهذا بیت من تلك القصیدة فسه مكان النبي موسى حین أبهر الجمیع، واضعا نالظالم،
:المطولة

1"وخذني عصا موسى وهات جمیعهم      ولو أنهم حیات ضال نضانض

في حین ذكر أیضا وهو الجهاد في سبیل االله،"للشهید"ذكر ابن حزم فیما سبق
الواردة في القران الكریم وهي "لأهل الأعراف":كذكره مثلا،خر یعدله في المعنىا آمرادف

دخل في حرب إذ شبه حالة المحب كأنه،ي سبیل االله من غیر رضا الوالدینالجهاد ف
وفي هذا السیاق عزز .لا یعرف مصیرها إن كان الجنة أو الجحیم،شدیدة یكتنفها اللبس

:في قوله،ابن حزم فكرته

اـث لي التشیملكن ابحام العیش ـغیر أني منعتني من تمــ"

2"داري ولا أخاف الجحیماني من أهل الأعراف لا الفردوس   فكأن

:رموز تراثیة-ج

الجمال بالغَ اما أعطى تجسیدا فنیمتراثیة و طبیعیة ودینیةاستخدم ابن حزم رموزا 
فابن .وفي شعریة الرمز الواردوهذا ما زاد في الأثر الجمالي،لتوضیح الفكرة المستهدفة،

وفي ذكر ابن .حزم رجع إلى التراث وحاول استغلال هذا بشكل مناسب وتوظیف أدق
هدته ومشاحزم لعلامات الحب والتحدث عن سهر الحبیب اللیالي في تفكیره لمحبوبه،

:                                           یقول ابن حزم في هذا البیت الشعري.للنجوم وكل ما یوجد بالسماء

3"أقوى الورى في رصد جري الكنسلو عاش بطلیموس أیقن أنني  "

245ص،المصدر نفسه-1
230ص ،لمصدر نفسها- 2

.166ص،طوق الحمامة: ابن حز الأندلسي- 2
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الفیزیائیة مختلف الظواهر، كان یرصدبطلیموس أحد كبار فلاسفة الیونانیعد 
.هذا ما حاول ابن حزم إیصالهالصادرة في الكون، و 

الناظر باستمرار للسماء بالعالم لذي یسهر اللیالي مفكرا بالحبیب و إذ شبه الحبیب ا
رصده لتلك الظواهر الكونیة، ولو كان هذا العالم حیا لما شاهد جري الكنس و ،بطلیموس

والكنس هنا  جاء . نتیجة صرف أعین الحبیب عن السماءهذا یحدث و ،مثل ذلك الحبیب
. في وقت واحداتراثیا دینیا و مزج رمز قد ابن حزم ف" النجوم"ویعني ،ادینیارمز باعتباره 

فجسّد بذلك تلك الصورة تجسیدا ،تتبعه للظواهر الكونیةو " بطلیموس"ـ وشبه الحبیب ب
.متمیزا ومناسبا
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:خاتمةال

عریة الرمز في طوق الحمامة في ش"خر محطة من بحثنا هذا الموسوم نحط الرحال عند ا
ت في تغلغلالرموز المختلفة و إیحاءاتُ تجلت في عوالمه المشعة ، بعد أن "لفة والألافالأ

:إلى حوصلة أهم النتائج فیما یلي توصلت من خلاله،أغوار خبایاه

كتاب فلسفة الحب والجمال، وأكثر " طوق الحمامة"كتاب جعلني البحث أكثر معرفةً ب-
إنه صاحب مذهب بل ،هذا الرجل العالم الفقیه؛ابن حزم الأندلسيمعرفة بمؤلفه 

. ي العصور الوسطىبأكمله ف
التي وظفها ابن حزم الأندلسي الموحیة بدلالاته مختلف الرموز غنى الكتاب وتنوعه ب-

.الغنیة والمختلفة
مع تصنیف وشرح أدق ،الحب وعلله عند ابن حزم الأندلسيمعرفة أكثر في ماهیة -

. لمختلف علاماته
تجسیدها في صورة أقرب وأدق محاولا بذلك و كیفیة توظیف ابن حزم للرموز،استنتاج -

.توصیل فكرته

في النص الأدبي توظیفهإذ إن ،أهمیة كبرى في كتاب الألفة والألاّفوإذن فالرمز یمثل 
حسن انسجمت مع مع تناسق وتناغم ،حركة فاعلة في كلماته ودلالاتهرحب بعدا أیعطیه 
ستلهام الرموز الحیة من عقیدتنا ولذلك فإنه من الأحسن االرمز المعبر عن الفكرة،اختیار

.المختلفةماكن الأسماء و الأوتاریخنا الإسلامي الحافل ب

وإني بذرة صغیرة في أرض خصبة،ولكن دراستي هذه ما هي فصوله،لقد استوفى البحث 
ا عوجاجفإن وجدوا فیه اأضع هذا البحث بین یدي كل من خاض میدان الدراسات الأدبیة،

.لدراسات الأدبیةاإخراجه في خدمة وأعادواموه،تا أأو نقصموه،قوّ 
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: الملخص

له موحي بدلالاته المختلفة،خرى،عن أشیاء أینیب فیهایشیر الرمز الى حقیقة ما،
لقدیمة الثریة في تحدید فبالرغم من الدراسات ا.معنى محدد متفق علیه جموع الناس

والذي اكتسب هذا المصطلح الغني الموحي،نه من الصعب تحدید مفهوم إلا أماهیته، 
ى الغوص دى به المنحته بعدا جمالیا أذ إقدیمه وحدیثه،دب العربي أهمیة كبیرة في الأ

دب الحدیث خاصة الشعر الأصبح جمالیة من جمالیاتبل أ.في أعماق معانیه الخفیة
یكتنفها ،لغة سطحیة مباشرة الى لغة موحیةالشاعر للرمز تجعله ینزاح منفتوظیف

كتاب ابن حزم الرمز فيشعریةدراسة في بحثي هذافقد تناولت.اللبس بدل الوضوح
مرورا خرى بدءا بمفهومه وعلاقته بمفاهیم أف،لافي الألفة والأ"طوق الحمامة"الأندلسي 

الموحیة المختلفة الرموزنواع مستخرجا لأهوم الشعریة ووظیفتها،بماهیة الحب وعلله ومف
.الموظفة في هذه المدونة، مع تصنیف علامات الحب المتنوعة التي شرحها ابن حزم 
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Abstract :

This study aims at analyzing the poetic prose in Tawk Al hamama
book which was written by Ibn Hazm Alandalusi .

Ibn Hazm Alandalusi lived in the end of the fourthcentury and the
beginning of the fifth century .

This topic is chosen because there are few studies that have tackled
the poetic prose in the literary field .

The poetic prose is very interesting topic also thebook talks about
love and signs and stories of lovers

The researcher followed the historical descriptive method and
divided the study into three main chapters entitled displacement,
symbolism, and narration respectively .

It was found that the book was written according tothe poetic prose
as the main style .

The researcher recommends studying this book on the basis of other
literary methods as well as using the current method in analyzing
other literary books.
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:المراجعالمصادر و قائمة 

بروایة ورش عن نافعالقران الكریم ،.

:المصادر-أ 

طوق :)ن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسيأبو محمد بن علي ب(،ابن حزم الأندلسي
لبنان، بیروتمنشورات دار مكتبة الحیاة،فاروق سعد،:تحقیقالحمامة في الألفة والألاف،

.دون تاریخ،دون طبعة
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ي،دار الابداع للنشر فلسفة الحب والاخلاق عند ابن حزم الاندلس:حمد الدباسأحامد -4
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: حمید لحمیداني-5
م2007المغرب،الطبعة الثانیة،الثقافي العربي،الدار البیضاءـالمركزالقراءة والتولید،-
العربي للطباعة والنشر ،المركز الثقافي)من منظور النقد الادبي(بنیة النص السردي-

2000الطبعة الثالثة،بیروت،والتوزیع،
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ركز دراسات الوحدة العربیة، طلال وهبة،م:ترجمةالسیمیائیة،أسس:دانیال تشاندلر-6
.2008،الأولتشرین بیروت،الطبعة الاولى،لبنان 
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دون تاریخ،الشعري واغتراب اللغة في المنظور الصوفي،الرمز : شعبان أحمد بدیر-9
.طبعةدون 

عالم الكتب الحدیث . إربدالخطاب السردي والشعر العربي،:مراشدةعبد الرحیم-10
.2012ولى،الطبعة الأالأردن،للنشر والتوزیع،

ي، دار جریر للنشر ث العربفي التراسیمیائیة التواصل والتفاهم عبد الفتاح حموز،-11
.م1968ه ـ1432الاردن،الطبعة الاولى،-والتوزیع،عمان 

عالم الكتب :حدیثة،إربدشعریة القراءة والتأویل في الروایة ال: بوخالفةفتحي -12
.م2010ه ـ1431ى،لو الحدیث،الأردن،الطبعة الأ

دراسة لغویة لظاهرة استعمال واعضاء (الاشارات الجسمیةكریم زكي حسام الدین،-13
.2001الطبعة الثانیة،القاهرة،دار غریب للطباعة والنشر،،)الجسم في التواصل

ـ عمانوالتوزیع،دار جریر للنشرندلسي،محسن عیسى خلیل،أمراء الشعر الأ-14
.1993ولى،الأردن،الطبعة الأ

الطبعة ث،الأردنتأویل النص الشعري،عالم الكتب الحدی: محمد صابر عبید-15
ه 1431ولى،الأ

مصردار المعارف،،والرمزیة في الشعر المعاصرالرمز: حمدمحمد فتوح أ-16
.1984الثالثة،الطبعة 
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.م2010ه ـ1432،الطبعة الاولىردن،الأالحدیث،عمان ـ

المعارف بمصر،القاهرة،دب العربي،دار ،دراسة الحب في الأمصطفى عبد الواحد-18
.الجزء الثانيدون تاریخ،دون طبعة،

دار ،)دیمدراسات في النقد العربي الق(في الشعریةمفاهیممحمود أحمد درابسة،-19
.ه1431ولى،الطبعة الأجریر للنشر والتوزیع،الأردن،

،دار )دراسات عربیة وعالمیة(محمود السید ابو نبیل،علم النفس الإجتماعي،-20
.م1985ه ـ1405الطبعة الرابعة،بیروت،النهضة العربیة،

:المعاجم

.1997صادر،بیروت،الطبعة الاولى،ـ ابن منظور،لسان العرب،دار 1

:المذكرات الجامعیة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الرمز في شعر مصطفى محمد الغمازي:أمینة مقران-1
لانسانیة، معهد اللغة العربیة الماجستیر في الدب الجزائري الحدیث كلیة الاداب والعلوم ا

.2010،2009آدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و 
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:فهــــرس المـوضوعـات

أ، دمقــدمــة

14، 1مفهوم السیمیائیة وفروعها                    : مــدخــل

2:                                 مفهوم السیمیائیة

5:                                             مـفهـوم الـرمـز

11:                                                    مفهوم الإشارة

33، 15دلالة الحب في شعر ابن حزم الأندلسي:الفصــل الأول

16:                                             مفهوم علم الدلالة-
19:                                               النظریة الإشاریة-
20:                                              النظریة التصوریة-
21:                                                   یة الحبماه-
25:                                                مفهوم الشعریة-
28:                                                 مفهوم الصورة-
32:                                               القراءة والتأویل-

60، 34رمزیة الحب في شعر ابن حزم الأندلسي: الفصل الثاني

35:                                           التعریف بابن حزم-
38:                قراءة سیمیائیة في كتاب طوق الحمامة-
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41:                               الشعر في طوق الحمامة-
42:                                المرأة في طوق الحمامة-
43:                        الجانب العذري في طوق الحمامة-
44:                          علامات الحب في طوق الحمامة-
50:                                          العلامات الجسدیة-
52:                                          العلامات السلوكیة-
55:                             أنواع الرموز في طوق الحمامة-
55:                                     الرموز الطبیعیة-
57:                                                 الرموز الدینیة-
59:                                              الرموز التراثیة-

62:الخاتمة

63:         الملخص

66:                                    المصادر والمراجع


